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مقد مة المتر جم 
مصادفة أثناء زيارة لأمريكا عام ١‏ 195 . وتصفحته فشاقنى موضوعه. 
ثم قرأنه فتحركت بذاخخلى رغبة جادة فى ترجمته. 


ولعل عدم سماعى به يرجع إلى صغر -حجمه بالقياس إلى 
امجلدات الكبيرة التى أنتجها مؤلفه؛ ولكن ظهوره عام ١954‏ كان 
فى الغالب سبب جهلى بهء فمئل عام 19707 استعر عداؤنا 
لأمريكاء ولم نعد على صلة وثيقة ‏ كما كنا من قبل .. يما 
تخرجه المطابع هئاك. وكان لا بد أن تمر سنوات قبل أن أتوصل 
إليه» أو تقع عيناى مصادفة عليه كما حدث. 


شاقنى بعنوأنه أولاً ثم بمؤلفهء أو مؤلفيه إذا شكنا المكتوب على 
غلاقه. 


أما عنوانه «دروس التاريخ» فغنى عن التعريف. وقد فضلته عند 


كات 


الترجمة على عنوان أخر يذكرنا بعناوين مؤرخينا القدامى» وهو 
«عبر التاريخ» ولكن العبر من الدروسء» والدروس أشمل وأعم . وأما 
مؤلفاه فهما ول ديورانت وزوجته إريل ديورانت. وقد عرفناهما منذ 
وقت ميكرء عندما ترجم محمد بدران وآخرون معظم أجزاء 
كتايهما الضخم (قصة اللحضارة» وإن كان اسم الروجة لم يظهر إلا 
ابتداء من الجزء السابع فى الأصل الإتتجليرى الذى بلغ ١١‏ بجرءا. 
ومع ذللك فالرجل نفسه صاحب نصيب الأسد فيهء وفى غيره: 
وصاحب الشهرة العريضة أيضا التى جاءته مبكرة عام ١575‏ . ففى 
ذلك العام نشر كتابا يعنوإن «قصة الفلسفة» وفيه جمع محاضراته 
التى كان يلقيها بأحد معاهد تعليم الكبار» يعد أن كتبها يأسلوب 
مبسطء ونثر فيها الكثير من النوادر والطرائف. وعلى غير ما يتوقع 
مجح الكتاب فى السوق» وصار من أكثر الكتب رواجا؛ حتى بيع 
منه نحو مليونين ونصف المليون من النسخ طوال العقود الثلاثة التالية 
لظهوره. ومن حصيلة مبيعاته تخرر مؤلفه من ريقة الوظائف وعناء 
التدريس» وتفرغ للكتاية والتأليف حتى وفانه عن 45 سنة عام 

ألىمةأ., 
من هو إذن ول ديورأنت الذى عرفندا له «قصة الحضارة» » وو(قصة 
الفلسفة» الذى ترجمه أحمد الشيبانى» وومباهج الفلسفة» الذى 
ترجمه أُحمد فوؤّاد الأهوانى» ولكننا لم نعرف شيا عن ححياته 
5-5 


وأعماله الأخترى؟. 


ولد ديورانت بولاية ماساتشوسئس, لآب مر أصل فرنلسيى 
كندى؛ عام ©1488. وكان أحد ١١‏ طفلا لأبويه لم يستمر منهم 
سوى أربعة. وتلقى تعليما كاثوليكيا يؤهله لكى يصبح قسا كما أراد 
أبوه؛ ولكنه سرعان ما مول إلى التعليم المدنى : ونال البكالوريوس فى 
الآداب عام 111 ء ثم ال الماجستير فى العام التالى. وعمل فترة 
بالصحافة: ثم تركها إلى التدريس» فعلّم الللاتينية والفرنسية بالكلية 
التى تخرج فيها حتى عام .١5١١‏ وبعدها اكتشف الفيلسوف 
الهولندى باروخ مبينوزا ١575(‏ 2 لال فشككه فى الدينء 
وجعله يشعر. على -حد قوله ‏ بضرورة أن يكوك صادقا مع نفسه 
من الناحية الفكرية. ثم انضم لبعض حلقات الشبابي ! المتطرف فى 
نيويورك. وعاد إلى التدريس بمدارس الفرير الفرنسية وتعليم الكبارء 
حيث توثقت صلته باحدى تلميذاته» وهى أدا كاوفمات؛ فتروجها 

عام :١5171'‏ واإتخذّث الاسم القلمى الذى عرفت به بعد ذللك. 
وفى عام ١5977‏ ال الدكتوراه فى الفلسفة من -جامعة كولومبيا. 


فى عام ١9777‏ طلق ديورانت التدريس وتعليم الفلسفة» بعد 
جاسم كتايه السابق الذدى ات مرا مددا برأتةه . ومع أنه لسر قبلّه 
رسالته للدكتوراه بعنوان «الفلسفة والمشكلة الاجتماعية» عام 
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5117 , فقد كان كتاب «قصة الفلسفة»؛ بيضة من الذهب كما 
أشرنا. وقد شجعه على التأليف والسفر معا. ففى عام صدوره نشر 
كتابا آخر بعنوان «قصة عقل واحد وحقبة وإحدة» وهو سيرة ذاتية. 
وفى عام ١95755‏ نشر كتابا أخخر بعنوات «قصور الفلسفة» الذى 
استمر فيه على نهجه فى تيسير الفلسفة للقارئ العادى. وفى ذات 
العام قام برحلة إلى الهند: خرج منها بكتاب عنوانه «قضية الهند) 
وفيه رد جميع مشكلاتها إلى الاستعمار الإتجليزى» وحاول أن يثير 
التعاطفض الأمريكى مع الوطتية الهددية» مبديا إعجابه بغاندى. وفى 
عام ١571‏ نشر كتابين» أحدهما مقالات فى الفلسفة والشعر 
والرحلات بعنوان «مغامرات فى العبقرية» والاختر فى الإصلاح 
الاجتماعى بعنواك «برنامج للأمريكيين» وفى العام التالى نشر كتاباً 
بعنواك «فى معنى الحياة» استمك مادته من مرأسلاته وعلاقته بتحو 
مائة شخصية مرموقة؛ مثل غاندى وألدريه موروا. وفى العام ذاته قام 
برحلة إلى الاتحاد السوفييتى» وخرج منها بكتاب صدر فى العام 
التالى بعدوان «مأساة روسيا» وفيه تعاطف مع الشعب الروسىء ولكنه 
حكم على بلاده بأنها «سجن كبير» متحلل فى نظامه وأخلاقه 
ونظافته وحريته . 

ولكن هذه الكتب جميعا لم محقق مجاحا يقاس بما حققه 


مي فأ 


كتاب «قصة الفلسفة) الذى شجعه على الدخول بفى مشروع كبير 
مائل استغرق عمره وجهده بعدها. وكات المشروع يتلخص فى 
كتابة قصة الحضارة بأسلوب شائق بسيطء بعيد عن تكلف 
38 لمتخصصين . وكانت الفكرة قن رأودته عام 1 عنزلمأ كأك فى 
اوج شبابه. ففى ذلك العام قأم برحملة إلى الشرقف؛ وزار سورياء ونزل 
دمشق. وهنأاك عرض » ولازم الفراش. وخخطر بباله أثناء مرضه أن 
المؤرخ الإجليزى هنرى توماس بكل 1١47١١‏ 257 زار دمشق 
منذثل نصف قرك2 وعرض » ثم مات دوب أن يشو ع فى مشروعه 
لكتابة تاريخ الحضارة. وهكذا قرر ديورانت فى دمشق أن ينفذ ما 
عجر عنه بكل الذى ترك كتابا ضخما عن تاريخ الحضارة فى 
الجطعرأ» , 


فى عام ©1517 كان ديورانت قد مجح فى إتجاز الجزء الأول من 
مشروعه؛ وجح أيضا فى تغيبر نمط حياته كاية. فقد هجر أقصى 
شرق الولايات إلى أقصى غربهاء وحط رحاله بضواحى مدينة لوس 
أتجيليس فى ولاية كاليفورتيا. ومع أنه قام بالتعليم فى -جامعتها لفترة 
قصيرةء فقد تفرغ تماما للقراءة والكتابةء» وعاش عيشة زأهدة, 
بعيداً عن صخب اجتمع» كما صورته صحف العصر. وراح يعمل 
بع زوسجته بجد وااجتهادء بعد أن ألنجب منها بتتاء وتبتيا ولداً. وكانت 


سدة لأس 


ساعات عمله تسشغرق أيام الأسبوع السبعة» فيقرا نحو +٠+*+*ت‏ 
كتاب لكى يمخر م بزع و أسجل مر #قصة الحضارة» ويكتب ألف 
كلمة فى اليوم» بمساعدة زوجته وابنته أيضاء ولا يقرب التدحين أو 
المخمر» ول يأكل سو كي إلنيات» وذ بهتم بتسحيز أت السياسة ؛ ولا 
فعصوته 0 وعيناه الرماديعات تعزفات مع شعره الابيض نغمة 
الهدوء والسكينة. ومع ذلك كات عضوا بالمعهد القومى للفنوث 
والأداب بعاصمة الولايات: واشنطن» وهو أعلى هيعة ثقافية 
سج وعرية فى ألبللاد. وكاك قد قد هأ ز عام ١8٠‏ بل كتورأه فخرية عر 
سجامعة سيرأ كيوز بولاية نيويوولك . ٠‏ شي فا ز عام 5 أ بجائزة بوليتز.» 
أكبر جائرة لمن يكية للأأدب والصحافة ؛ عن الجزء العاشر من «قصة 
7 عام 501 نشر كتابا بعنواك «تفسيرات الحيأة» وهو دراسة 
مس وحية ميسعدة للكدب للعاصر. لم أصدر آخر كتبه عام بكبذة ١‏ 
بالاشتراك مع زوجته بعنواك «سيرة ذاتية ثناثية» رويأ فيهأ قصة 
حياتهما وأعمالهما ونشاطهما. وعندما مات عام ١9/1‏ شعرت 
شريكته بغرا كبيرء وماتت بعده بخمسة أشهر. 


ا 


كما ذكرنا .. من ١١‏ مجلدا ضخما تحمل العتاوين التالية : 

.)19178( تراثنا الشرقى‎ ١ 

سحيأة اليونان 2158 , 

قيصر والمسيح .24١1141(‏ 

؟ - عصر الأيمان (+-2)1946. 

© .. عصر النهضة 21١56950‏ , 

"ب عصر الإصلاح الدينى )١9421/(‏ , 

عصر العقل يبدأ <1951). 

4- عصر لويس 15 (*15). 

5 عصر فولتير (1956). 

.)951/( س روسو والثورة‎ ٠ 

.)1919/8( عصر نابليورن‎ .. ١ 

من الواضح فى هذا التفسيم التاريخى أنه يدأ بحضارات الشرق 
فى همصر والعراق والهند والصين وإليابان. وتتبع استمرار عماية 
التحضرء وانتقالهاء ومساهمات الأديات والفلسفاتء واهتم 
بحركات المد السياسى والاقتصادى. وصور تطور الفنوث والعلوم 
والعادات : وخطص إلى بيان الأسس التى يقوم عليها اجتمع الغربى 
الحديث والمعاصر. كما خلص إلى أن الحضارة عملية تاريخية 
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مدفتحة لللابدأع» تظهر فى مكات وزماث معينين » -حتى إذا | | أكملت 
دورتهاء ودب فيها الوهن؛ انتقلت إلى مكات آخر فى زماك آخخرء 
وهكذاء دون توقفف. فقصتها مستمرة برغم التقطع العابر. 

ومنذ صدور الجرء الأول من هذه القصة تعرض ديورانت للنقد 
من جانب المتسختصصين. فقك وصف ألحل هم هذ! المجزع بأنه «وعمل 
صحفى علمى بجيد» ولكنه يحمل نغمة شبنجلرية (نسبة إلى 
مور الحضارة الألمانى المتشائم شبتجطر) . ولما صدر الجزء الثانى عن 
حيأة اليونان منذ بدايتهاء وبدايات الحضارة فى الشرق الأدنى: عام 
2,595 أثتى عليه التقادء ثم عالفوه فى بعضص أسحكامه» وهكذا! 
حتى صدور الجزء السابع من القصة. فكات الثناء ينصرف إلى 
الأسلوب والتشويق وطريقة العرضء وكان الانتقاد يتركز على بعض 
الأحكام التعميمية» والتواريخ غير الدقيقة2» والمعلومات غير 
الكافية»الر جوع أحيانا إلى مصادر ثانوية. أما بعد الجزء السايع » الذى 
شاركته فيه زوجته لأول مرةء فقد زاد الشناء على المؤاخذة. ثم الحتد 
التقد عند ظهور الجزء الشامن. ومنه على سبيل المثال ما كتبه المؤرخ 
الاجليزى ج. ه. بلم لاط .1.83 الأستاذ بجامعة كيمبريدج. 
ققد أشار إلى عدد من الأحطاء فى الوقائع ء ونقص الحس التاريشى 
بالحقائق والواقع 


اك أ 


لم يرد ديورانت على الثناء إلا بالشكر بالطبعء ولكنه أشار أكثر 
من مرة إلى أن احتمال الخطأ يزداد بانساع مجال الموضوع والتناول, 
وقال إنه من المستحيل عرض ١١١‏ قروث من التاريخ دون الوقوع فى 
الخطأ. وهذا حق على أية حال. ولكن ناقديه -جميعا ألجمعوا! على 
الاعتراف بأهمية عمله وقيمته. وعذه البعض من رواد تقريب 
المعرفة للقارئ العادى. وأقبل طلاب التاريخ ودارسو الحضارات على 
عملهء ووجدوا فيه تيسيراً وتشويقاً لا نظير لهما فى أعمال 
الأكاديميين. 


وقد سل هو لفسه ذأت مرة أن يصف نفسه وعمله» فقال 
لسائله إنه لا يعد نفسه مفكرا أو فيلسوفاء وإنما يعتقد أنه «عاشق 
لعشاق الحكمة) وسكل أيضا عن تشاؤمه فقال: 9إن الوضع الدولى 
كله فاسد. هكذا كانء وهكذا سيظلء ولا أجد سببا يدعو إلى 
التغيرة ومغل أخيراً أن يلخص الحضارة فقال : (هى نهر ذو 
ضفتين » يمتليع أحياناً بدماء الئاس الذين يقعلون ويسرقون ويصيحون 
ويفعلوك أشياء يسجلها المؤرخون عادة. ولكتنا يد على الضفتين فى 
الوقت ذاته أناساً لا يحس بهم أحد وهم يبنوك البيوت»؛ ويمارسون 
الحب والجنس» ويربون الأطفالء» ويتغنون بالأغانى» وينظمون 
الشعرء بل ينستوك التمائيل. وقصة الحضارة هى قصة ما .حدث 


سا لأس 


على الضفتين. ولكن المؤرخين متشائمون: لأنهم يتجاهلون 
الضفاف ويتعلقوت بالتهر» . 

هذا التشاؤم الذى يميز المؤرخين فى رأى هديورانت يميزه هو 
نفسه هنا فى «دروس التاريخ» ومع ذلك لا يكف عن تنحيته كلما 
تعلق بالضفاف ومجاهل النهر. ومن الواضح أنه ألف ‏ مع زوجته . 
هذا الكتاب الصغير قبيل الانتهاء من تأليف قصة الحضارة. ولأن 
القصة ذاتها مرتبطة بالتاريخ من الألف إلى الياء» فققد صار التاريخ 
هنا موضوعا ومرجعا على السواء. 

ولا شلك أنه من الصعب تناول تاريخ اليشرية» واستخلاص أهم 
دروسهء فى حير ممحدود من الصفحاتء حتى لو كان الذدى يتناوله 
من طراز ديورانت فى قدرته الفائقة على التبسيط والتيسير» وموهبته 
الكبيرة فى الشرم والتلخيص. وهذا ما يظهر هنا بوضوح» لأن 
متابعة هذا الحير الدود من الصفحات تقتضى قراءة الاجراء الاسحد 
عشر من «قصة الحضارة» أو الإلمام ‏ على الأقل ‏ بتاريخ البشرية 
مبذ بدأ تسجيله. وسوف للاحظ أن ديورانت يخاطب القارئع 
الغريى» ولكنه لا يفرق هنا بين قارئ عارف وقارئع يريد أن يعرف. 
فما أكثر الإشارات إلى أحداث وأسماء أسهمت فى تشكيل التأريخ 
الإنسانى. وما أكثر المواطن التى تقعضى شرا وتذييلا للمتن. 


سه 


يقع الكتاب فى ١‏ فصلا متفاوتة الطول» ولكنها قصيرة 
ومركزة بشكل عام. 

ففى الفصل الأول يعرض المؤلفان الكثير من التساؤلات التى 
تنتاب المؤرخ حين يشترب من غاأيته. ويق كدان أن كتابة التاريخ لا 
يمكن أن تكون علماء وإن كانت مختاج إلى كثير من العلوم» مثل 
الجيولوجيا والفلك والأحياء والأجناس والنفس والأخلاق والاقتصاد 
والسياسة. ثم ينتقلات فى الفصل التالى إلى مناقشة صلة التاريخ 
بالأرض أو الجغرافيا. وعندهما أن التاريخ هو -حوادث الماضى أو 
سجله» وأن أول درس يعلمه للناس هو التواضعء وأن الجغرافيا حى 
الرحم الذى يغذيه والوطن الذى يربيه. ولكن سلطاك العوامل 
الجغرافية يقل كلما نمت التكنولوجيا وتطورت. ولذلك يكون 
الإنسان ‏ صانع التكتولوجيا ‏ صائع الحضارة أيضا. فالأرض لا 
تصنع الحضارة» مهما كان تأثير البيئة والمناخ على الصائع والمصتوع. 
ومع ذلك فالتاريخ ... كما يو كداك فى الفصلز الثالث ب جرم من 
البيولوجيا أو علم الأحياءء أى أنه يتأثر بقوانين هذا العلم التتى مخدد 
الدروس المستفادة منه أيضا ' 


وأول هله الدروس أن اللحيأة منافسة عامةء بين الأفراد ثم بي 
الجماعات والدول. وثانى الدروس أن الحياة عملية انتتخاب واشتيار. 
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(م؟1- دروس التاريخ ) 


وثالئها أن الحياة يجب أن تتوالد وتتكاثر بالإجاب. ولكن إذا زاد 
البشر على كمية الطعام الماح بدأت المتاعب. ولذلك يجب ضبط 
النسلء مع أنه ضار ببعض الأم أحيانا. 

من الواضح أن المؤلفين متأثران إلى -حد ما. هنا يأفكار دارون 
وأتباعه. ومع ذلك قهما لا يتقبلان نظرية الأجداس التى تطورت 
على يدى الدارونية وأتباعها. ففى الفصل الرايع ينتهيان إلى أن هذه 
النظرية ضعيفة» وأن التاريخ لا يميز بين ألوان البشرء وأن فى مقدوره 
إنشاء الحضارات فى أية بيئة مواتية؛: وفى ظل أية بشرةء وأن الثقافات 
القديمة كانت نتجاً للفرص الجغرافية والتطور الاقتصادى والسياسى 
لا للتكوين العرقى. ولا-حظ المؤلغان أن النصف الجنوبى من الكرة 
الأرضية يبدع الحضارات: ولكن النصف الشمالى يغزوهاء 
ويحطمهاء ويستعير منهاء وينشرها. وهذه إحدى خلاصات التاريخ 
فى رأيهما. أما دور الجتس أو العرق فتمهيدى أكثر مما هو إبداعى . 
وليس الجنس - بهذا امعنى - هو صانع الحضارة» ولكن الحضارة 
هى صائعة الناس والشعوب؛ء وهى عملية : تقوم على التعاوك : 
أسهمت فيها جميع الشعوب تقريبا. ولذلك فهى تراث الجميع: 
والذين الذي يدين به الجميع أيضا. 


م 


وينتقل المؤلفان فى الفصل التالى إلى مناقشة صلة الشخصية 
بالتاريخ» شخصية الإنسان فردا! ثم جماعة. فالمجتمع - كما 
يتصورانه ‏ لا يتأسس على المثل العلياء وإنما على طبيعة الإنسان» 
لأن دمستور الإنسان يعيد صياغة دساتير الدول. وما هذا الدستور إلا 
الطبيعة البشرية. وما هذه الطبيعة سوى الميول والمشاعر الأساسية عند 
البشر. ولذلك يطرح المؤلفان جدولا للشخصية الإنسانية» يجمع بين 
الغرائر الإيجابية وعددها ستء مقابل الغرائر السلبية وعددها سثت 
أيضا. وكل غريزة من هذه الغراثر الاثنتى عشرة تولّد العادات. ومن 
مجموعها تتألف طبيعة الإنسات. ولنأخلذ مقلا غريزة الابدكار التى 
تقابلها غريزة التقليدء فالأولى إيجابية والأخرى سلبية» ولكن 
الاشتين تتفاعلان وتتعاوناكت برغم تضادهما. والتاريخ فى عمومه 
يتشكل من الصراع الدائر بين الأقليات. وفى هذا الصراع جد 
الأغلبية تصفق للمتتصره وتقدم المادة البشرية للتجربة الاجتماعية. 
والعمّل قوة فعالة فى التاريخ» إيجابا وسلباء أى أنه قادر على البتاء 
والتدمير فى أن واحد. والمحافظ والمتطرف . معا .. مفيداث»: على 
الرغم من التضاد والعذاء بينهما. 

وفى الفصل السادس يناقش المؤلفان صبلة التاريخ بالأخلاق, 
فيعرفان الأخلاق بأنها القواعد التى يستخدمها المجتمع لحض أفراده 


مسقا 


وججبمعياته على السلوك المنسجم مع نظامه وأمنه وتموه. ولكتها 
خاضعة للتغير المستمرء والاختلافء مكانا وزمانا. ثم يقارنان عصرنا 
بالعصور السالفة: من حيث الأخخلاق» فيجدان أن عصرنا ليس أسواً 
من سابقيه فى الانحلالء وأن هذا الانحلال ليس نذير فسادء لآأث 
الحضارات تتحلل على مهل. وينقلهما موضوع الأخلاق فى 
الفصل التالى إلى موضوع الدين وصلته بالتاريخ» فيجدان أنه لا 
غنى عن الدين فى كل مصر وعصرء لأنه يقدم لليشر سلوى 
وعزاء أثمن من أى عون طبعى. وإذا كان الخوف هو الذى خلق 
فكرة الآلهة عند البشرء ققد تطورت الفكرة حتى وصلت إلى 
الأديان المكتوبة. ومع أن الكنيسة انحرفت على مدار العصور فقد 
أدث خحدمات جليلة للبشر. والدرس الذى يقدمه التاريخ فى هذا 
الخصوص هو أن الدين متعدد الأرواح» متعود على البععث والتشور. : 
ومع ذلك فالترمت الدينى والوثنية يتعاقباك؛ واسحدآ وراء الأخترء فى 
التاريخ «وإذا قدر للنظام الاشتراكى أن يفشل فى جهوده للقضاء 
على الفقر فى أوساط الجماهير لفقّد هذا الدين الجديد (أي 
الاشتراكية) حماسته وقدرته على التأثير» ولتغاضت الدولة عن 
عودة المعتقدات الخارقة كمعوئة فى تهدثة السخط» وهذا ما -حدث 
على أية حال فى المعسكر السوفييتى الأوروبى الاشتراكى بعد 
عقدين من الزمان. ومعنى هذا كما قال ديورانت فى كتابه 
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القديم (قصور الفسلفة» أنه وما دأم الفقر موجودا ستوجد ألهة» . 

وعند هذا الحد يصل المؤلفاك إلى أهم فصول الكتاب وأخطرها. 
ففى الفصول الستة الباقية يعالجان صلة التاريخ بالاقتصاد والاشترأ كبية 
والحكم والحرب» وتعرض الحضارات للتطور والتحلل » ومدى صمحة 
التتقدم . 

التاريخ . كما يقول ماركس . هو الاقتصاد أثناء نشاطه وعمله. 
والتفسير الاقتصادى للتاريخ ليس غبيا أو عاطلاً عن الفائدة» فهو 
«يضييع الكثير من زوايا التاريخ» كما يقول مؤلفا الكتاب» ولكن 
مارتكس بخس الدور الذى تؤديه الحوافز غير الاقتصادية فى سلوك 
الجماهير: مثل الحمية الدينية والحماسة الوطتية. وإذا كان كل نظام 
اقتصادى مضطراً ‏ إن آجلا أو عاجلا ‏ إلى الاعتماد على شكل 
من أشكال حافز الربحء حتى يحرك فى أفراده وجماعاته طاقة 
الإنتاجء فققد أثبعت بدائل هذا الحافر» مثل الرق أو رقابة الشرطة أو 
الحماسة الأيديولوجية» أنها غير منتجة أو غالية أو مؤقتة أكثر من 
اللازم. وينتهى المؤلفان إلى أن تركيز الثروة شىء طبعى وحتمى» 
وأن التاريخ الاقتصادى كله أشبه بنبضات القلب البطيئة 'للكائن 
الاجعماعى» فهو أنقباض وانبساط هائلان فى تركز الثروة وإعادق 
توزيعها بال "كراه. 


سس اس 


وإذا كان الرأسمالى أدى سحدمات جليلة فى التاريخ فهو لم يعفه 
من الاحتجاجات والثورات على المظالم؛ والتلاعب بالاسعارء 
والاحتيال التجارى؛ والثراء الطائش . وهذه كلها أمور قديمة شهدتها 
الحضارات الماضية» وأدت إلى ظهور مخارب اشتراكية منذ عام 
ق.مء حين تدتلت السلطات بمملكة سومر فى التجارة 
والزراعة والصناعة. وحتى -حين شرعت روسيا فى الاشحذ 
بالاشتراكية فى هذا القرن لم تستطع تجنب الدوافع الفرديةء فأعادت 
لها مكانتهاء مثلما جات زأسماب الغرب إلى مخديد التملك 
الفردى عن طريق التشريع شبه الاشتراكى» وإعادة توزيع الثروة. 
مط ل كما يزيا الولفات - لقاء بين 
النظامين : الاشتراكى والرأسمالىء يتمثل فى ازدياد دور الحكومات 
الغربية فى الاقتصاد وتناقص دور القطاع الخاص. ولكن هل يسثمر 
هذا الازدياد والتناقفص فى ظل انهيار الاشتراكية العالمية الذى لم 
يشهده ديورانت وزوجته؟ لقد اضطر النظامان ‏ كما لأاحظ 
اولان إلى التيسير فى الخدمات والحرية والمساواة والاستفادة 
منهاء نتيجة اللخوف المتبادل» حتى صار (الشرق غربا وإلغرب شرقاء 
وسرعات ما سيلتقيان» على -سحد تعبيرهما. وها هو اللقاء قد جرى» 
فماذا تكون المخطوة التالية ؟ 


اس 


ولا شلك أن الحكومات ضرورية» وأن تركيز السلطات مشثمر كما 
يقول المؤلفان. فوظيفة الحكومة هى إقرار النظام على الأقل. ولكن 
هل النظام الملكى أكثر أنواع الحكم طبعيةء وأقدمهاء وأغليهاء 
وأكثرها دواما؟ هذا ما يظهره التاريش. أما النظام الديموقراطى فكات 
أقرب إلى الفصول الإضافية» أو الفواصلء المحمومة. وإذا كان سجل 
الملكية معتدلا عموماء وكانت الأرستوقراطية دار حضانة لفن الحكم 
ومستودعا للثقافة وأداة لها فإن حدماتهما لم تنقذهما ححين احتكرتا 
الامتياز والسلطة؛ واضطهدتا الشعوب» وأخرتا نمو الأنم: مما أدى إلى 
الغورات واتحاد الأغنياء الجدد والفقراء ضدهما. ومع ذلك فالآثار 
العى متحدثها الثورات يمكن حُقيقها يدون حاجة إليهاء من غبلال 
الدفع التدريجى للتطورات الاقتصادية. ولا غنى ‏ فى الوقت نفسه ‏ 
عن -حكومات الأقلية مثلما لا غبى عن تركيز الثروة. 

وإذا كانت سلامة عقل الفرده تكمن فى استمرار ذكرياته 
فسلامة عقل الجماعة تكمن فى استمرار تقاليدها. وفى أى 
الحالتين جد أن أى قطع فى السلسلة يؤدى إلى رد فعل عصابى» 
كما يقول المؤلقان؛ وهو رد له صور كثيرة مثل حوادث الشغب 
والمذابح والتخريب. وهنا يعود المؤلفان إلى المثالية والبلاغة فيعلنان : 
اليست الثورة الحقيقية الوحيدة إلأ تنوير العقل » وثكسين الشخصية. 


اك 


وليس التحرير الحقيقى الووحيد إل مخرير الفرد. وليس الثوريون 
الحقيقيون الوحيدون إلا الفلاسفة والقديسين» وهما يعتقدان أن 
الديموقراطية التى شهدتها أثينا قديما فشلت بسبب نظام الرق الذى 
جعل معظم أهل أثينا من العبيد وحرمهم من التصويت والاقتراعء 
وكذللك بسببه فساد الم والحروب وضيق القاعدة الشعبية. 
وعكس هله الأسباب هو سر مجاح الديموقراطية فى الولايات 
الديموقراطية» كما يحدرات مر شهوة الحكم بمؤّسسة عسكرية, 
وعجر الاقتصاد عن توزيع الثروة بات الكفاءة اللتى خحلقها بها. 

أما الحربء تللك الظاهرة التاريخية المتواترةء فيرى المؤلفان أنها 
واخترعات إلى المؤسسات والدول. ولكنهما يعتقدان أنها . أيضا. 
باع لا وعامل احماية؟ و 1 0 يه أ كيم 
كثيرة ة وسع بها ملكت , ثم زهد فى 0 والفتوح والحياة ذاتهاء 
وصار يدعو إلى البوذية. ومع أن النظام العالمى ‏ كما يقولان ‏ 


ا 


يقتضى انتصارا حاسما لدولة عظمى » حتى تستطيع فرض القانون 
الدولى وتنفيذهء فلا مفر من التعايش السلمى مع القوى العظمى 
المنافسة. وها هو النظام العالمى آل دوك حرب إلى قوة عظمى وإسحدة 
كما رجا المؤلفات! 


غير أن الحضارة ليست كائنا أبديا. فهى تولد وتتطور ثم تتحلل 
وتموت. ولكن وحين تسقط حضارة أو جماعة... فما ذلك إلا 
لفشل زعمائها السياسيين أو الفكريين فى مواجهة تخديات التغيير) 
كما يعتقدان: لأن الحضارة فى حالة تغير مسثمر. وإذا اسمتسلمت 
للترف والفساد والفوضى وفشل الرعامة والهزائم فى الحروب كان 
فى ذلك نهايتها. وغالبا ما تكون الهزيمة فى الحرب ضربة قاضية. 
ولكن إذا اد غرو بربرى همجى من الخارج مع يربرية متصاعدة 
في الداحل كان فى هذا الامحاد نهاية الحضارة أيضا فليس هناك 
تخلود فى التهاية. ومع ذلك تبقى الحضارة فى ذاكرة البشرء ولا 
يذهب سوى إطارها. أما موطنها فيتغير» وتنتقل هى إلى موطن أخرء 
وهكذا. 


وأشخيرا يصل المؤلفات إلى سؤال مهم جعلاه عنواث الفصل الأخير 
فى الكتاب» وأعذا مادته من كتاب «قصور الفلسفة» الذى ألفه 
الرجل دوك الوجاة , 


من إل اميم 


هل التقدم .حقيقى ؟ 

الجواب: نعم ولا. فتحن نضخم الوسائل» ولكننا لا نطور 
الأغراض. وبمقدار ما يعود علينا من خيسر يصيبنا الشر. فتحسن 
مثلا. طورنا وسائل الانتقال .. كما يقول المؤلفات ‏ ولكئنا 
استخدمنا هذه الوسائل فى تسهيل ارتكاب الجرائم. وهناك تقدم - 
لا شك فيه فى ميدان السيطرة على البيكة» وتخلف فى القضاء 
على الجماعة. وهناك أيضا تقدم فى العلم والتكنولوجيا: وتخلف فى 
ضبط ارتفا ع المواليد. 

وإذا كانت الحضارة لا تورث فيجب تعلمهاء واكتسابهاء من 
جاني كل جيل . وكلما علا التراث الحضارى واأتسع علا الإنساث 
واتسعت مداركه بذات الدرجة. وإذا كان التاريخ يعنى إيداع هذا 
التراث وتسجيله فالمهم هو التواصل والاستمرار «فالإنسان إذا حالفه 
الحظ سوف يقوم قبل موته بجمع أقصى ما يستطيع من تراثه 
المتحضر ونقله إلى أولاده. وسوف يشعر بالامتنان -حتى آخخر رمق فيه 
نحو هذه التركة التى لا تنضبء وهو يدرك أنها أمنا ألتى تمدنا 
بالغذاء وحياتنا التتى تدوم؛ . 


بهذه الكلمات الشاعرية المتحضرة ينتهى هذا الكتاب الصغير فى 
المصجم » المحاد فى أفكاره وملا حظلاته وتأملاته . 


ا 


والأفكار والملاحظات والتأملات التى يقدمها المؤلفان هنا تعمير 
بالمثالية والواقعية فى معظم الحالات؛: ود سندها فى تلك القصة 
الضخمة التى سبق أن سجلاها فى كتابهما الكبير المشهور. ومع 
ذلك فبعض الأفكار والملاحظات والتأملات الواردة هنا من النتوع 
المثير للجدل والنقاش.. وبعضها أيضا وليد الانفعال السريع والتعبير 
الغامض. ومن 597 الأخيرة قول المؤلفين لي حديثهمأ عمو مساهمة 
الساميين ‏ يهودا وعريا ‏ فى الحضارة : 
اشتمل عليه القرآت» . 

هذه العبارة غير وأضبيحة أولك, وملئيسة ا معنى تأنياء وهكأثرة بكللام 
بعض المستشرقين الحدثين ثالنا. فلا أحد ينكر دور اليهود فى نقل 
الحضارة من مكان إلى أشرء أو مسأهماتهم الفكرية فى الأندلس 
الإسلامية بصفة خاصة. ولكنهم لم يقدموا الإتجيل والمسيحية 
لأوروباء لأن الذى فعل ذلك معروف» وهو القديس بطرس حوارى 
فى ذلك القديس بولس الذى استشهد فى روما أيضا نحو عام 514. 


سكي سس 


نفسه. وهما لم يقدما الإمجيل والمسيحية لأوروبا بصفتهما يهوديين. 
ولم يخونا اليهود أيضاء لأنهما مخررا من اليهودية عند مناصرتهما 
للمسيح ورسالته. ولو ظلا يهوديين لما فعلا ذلكء ولا استشهد! فى 
سبيل مأ فعلاه. 

وما كان اليهود ليقدموا شيفا لمحمد (عَفْله) لأنهم حاربوه كما 
هو معروف» وظل نخحلافهم معه قائما -حتى وفاته» بالرغم من إسلام 
بعضهم وتمردهم على اليهودية. والقرآن مليوع بذكر اليهود فى 
ماضيهمء وحاضرهم الذى عاصروا فيه ظهور الإسلام. فمن أين 
جاء التأثير إذن؟ أغلب الظن أت المؤلفين متأثران بما يقصده بعض 
المستشرقين من أن القرآن موضوعء وأن واضعه محمد (تَلله) وأند 
لم ينزل من عند الله عن طريق الوحى . وحتى هذا المعتقد لا يترتب 
عليه أن اليهود أثروا فى القرآت» بمعنى أنهم قدموا الكثير من مادته: 
لأننا لو افترضدا ذلك لعجرنا عن تبرير إدانة القرآن لليهود وانتقاده 
المستمر لسلوكهم نحو أنبيائهم. ولو قرأ اللؤلفاك القرآن كنص 
سماوى: أو أرضى» لما حرجا بهذه النئيجةء لأن كلتا القراءتين 
تقولات عكس ما يقولانه. 


وبقى أن نشير إلى ترجمة هذ! الكتاب الصغير المفيد. 


سير كاسم 


من الملاحظ . كما أشرنا فى بداية هذا التقديم . أن المؤلفين 
يكتبان للقارئ الغربى المجهر برصيد وافر من المعرقة» ويجملات أو 
يوجران ما يحتاج فهمه إلى قراءة كتابهما (قصة الحضارة) على 
الأقل. ومع أنهما استعانا بالهوامش والتذييلات فقد جعلاها فى أخر 
الكتاب» باستشناء هامشين صغيرين أورداهما فى المتن. ولكن هذا 
المتن ذاته حفل بأسماء أشخاص ومواضع ومصطلحات وتواريخ لا 
يمكن للقارئ العادى أن يحل ألغازها بسهولة. لذلك اقتضت 
الضرورة أن نستعين بهوامش وتذييلات كثيرة: حاولنا أن تكون 
مختصرة بقدر الإمكان. وكنا نحب لو اتسع لها أخر الكتابء ولكن 
وظيفتها فى التيسير الفورى للنص استلزمت أن نضعها فى مواضعها 
بأو أ سجر الصفحات. ومع أنها قد تقطع استرسال القارئع فى القراءة 
فهى ضرورية على هذا النحو. وقد ميزناها عن هوامش المؤلفين 
المرقمة بعلامة (*) التى استسخدماها أيضا مرتين. 

ونرمجو أخديرا أن يجد القارئع فى هذه الترجمة شيا من المئعة التى 
وجدناها عند قراءة النص فى أصله الإمجليزى 5 


ب الاسم 


ابي 


اماستة در 


يحتاج هذا العمل الختامى إلى تصدير صغير. فبعد الانتهاء من 
تأليف كتابنا «قصة الحضارة» حتى ١789‏ أعدنا قراءة امجلدات 
العشرة بقصد إصدار طبعة منقحة تصحح كثيرا من أخطاء الحذف 
أو الوقائع أو الطباعة. وأثناء قيامنا بهذه العملية راحنا ندون الأأسحداث 
والتعليقات التى من شأنها أن توضح الشكون الراهنة» واحكمالات 
المستقبلء وطبيعة البشرء وسلوك الدول (الإشارات الواردة هنا إلى 
مختلف أجزاء «قصة الحضارة» ليس المقصود بها أن تكون سحججا 
جديرة بالاعتماد والقبول»؛ وإنما أن تكون على سبيل الأمثلة أو 
الإيضاحات التى توصلنا إليها عن غير عمد) وقد حاولنا أك ترجيء 
التتائج التى استخلصناها إلى ما بعد الفراغ من النظرة العامة للقصةء 
ولكن أراءنا العى بثشناها كان لها تأثير على اختيارنا للمادة 
الإيضاحية. ولذا كانت التنتيجة هى انحاولة التالية» وفيها نردد الكثير 
من الأفكار التى سبق أن عبرنا عنهاء أو عبر عنها غيرنا من قيلنا. 


سمب الس 


وليس هدقن الأصالة: وإنما الشمول. فحن نكم نظطرة عامة على 


وعلى نحو ما تكرر كثيرا فى الماضى يجب أن ننوه شاكرين 
بالعون والمشورة اللذين أسبغتهما علينا ابنتنا إثيل . 


ول وإربل ديورانت 


اس لأس 


-١‏ ألوان من الحيرة 

كلما اقتربت دراسات الموؤرخ من غايتها واجه هو نفسه مخديا: 
ماذا عاد على الناس من دراساتك؟ ألم جد فى عملك سوى 
التسلى بسرد الصعود والسقوط فى الأمم والأفكارء ورواية (القعصص 
الخحرنة عن موت الملوك» ؟ هل تعلمت شيئا عن الطبيعة البشرية أكثر 
ما يستطيع رجل الشارع أن يتعلمه دون أدنى جهد مثل فتم 
كتاب؟ هل استخلصت من التاريخ شيعا من شأنه أن يوضح أحوالنا 
الحاضرة» أو يرشدنا فى أحكامنا وسياساتنا؛ أو يحمينا من ردود 
المفاجأة أو تقلبات التغيير؟ هل وجدت مظاهر للاطراد والانعظام فى 
تسلسل تحوادث الماضى بحيث تستطيع التتبؤ بأفعال البشر فى 
المستقبل أو مصير الدول؟ هل يمكن أن يكون «التاريخ فاقد 
المعنى»(١)‏ فى التهاية» وأن لا يعلمنا شيقاء وأن يكون الماضى مجرد 
تجربة مملة للأخطاء التى كتب على المستقبل أن يرتكبها بحجم 
أكبر وعلى نطاق أوسع ؟ 


ملسم 


زع - دروس التارعع ع 


هكذا نشعر أحيانا. وعند ذاك يغير على عملنا حشد من 
الشكوك. وتساءل بادئ ذى بدء: هل نعرف ماهية اللاضى حق 
المعرفة» وما وقع بالفعل» أم أن التاريخ «خخراقة» غير 9متفق عليها) 
الاكتمال: وريما بعدم الدقة» وتغيم عليها أدلة متكافقة الأضداد 
ومؤرخون متحيزوث» وقد يشوهها تشيعنا الوطنى أو الدينى. و(معظم 
التاريخ ظن وتخمينء والبقية الياقية امل وهوى»( بل إن المؤرخ 
الذى يفكر فى التسامى على محابأة بلذه أو جنسه أو عقيذته أو 
طبقته يكشف عن نزوعه الخفى عن طريق اختياره للمواد والفروق 
الدقيقة للصفات والنعوت التى يستخدمها. «قالموُرخ يسرف فى 
التبسيط دائماء ويتعجل فى انتقاء أقلية مقدور عليها من الوقائع 
والوجوه من وسط -حشد من النفوس والحوادث التى لاا يمكن له 
على الإطلاق أن يتقيل تشابكها المتعدد الألوان أو يدرك كتهه»() ب 
ونعود فتقول إن ازدياد سرعة التغيير يجعل النتائيج التى نستسخلصها 
من الماضى إلى المستقبل أكثر أنطواء على اخاطرة. قنمى عام 
ا ظن شارل بيس * أن (العالم تغير منذ يسو المسيح أقل مما 
تغير فى السنوات الثلاثين الأخيرة (4) وربما يضيف اليوم عالم شاب 
من الحاصلين على الدكتوراه فى فلسفة الطبيعة أن علمه تغير منذ 
» شارل ببجى (8/ا8١ ‏ 15954)شاعر وكاتب فرنسى كان شديد التسلق 


بتقاليد الحياة الفرنسيةء عبر عن أراثه الكاثوليكية المتحررة فى أكثر من 
#صيفة . 


ا 


عام 4 أكثر مما تغير هن قبل على مذائين التاريخ المكتوب . 
ففى كل عام . وأحيانا فى كل شهر فى حالة الحرب - يظهر 
اختراع أو منهج أو موقف جديد فيضطرنا إلى تعديل جديد فى 
السلوك والأفكار. بل قد يؤثر عتصر المصادفة: وربما عنصر الحرية: 
فى -حركة المعادن والبشر. فدحن لم نعد على ثقة بأن الذرات: 
والأجساء الأقل منهاء سوف تستجيب لنا فى المستقبل مثلما نظن 
أنها استجابت فى الماضى . فالإلكترونات تدفع ثمارها المدهشة إلى 
المحرركة بطرق غامضة؛ كأنها ذلك الله الذى تصبو ن الشأعر 
الإخليزى كوير *. وربما أفسدت انعطافة حادة ما من العطافات 
الشخصيات: أو الظروف» المعادلات الوطنية مثلما -حدث ححمين 
سكر الإسكندر حتى الموت» وترك إمبراطوريته الجديدة تتداعى (عام 
77 ق.م) أو ححين تم إنقاذ فردريك الأكبر ** من كارثة 
« وليم كوير )١80+ - ١781(‏ شاعر إتجليزى موهوبء تعرض لأكثر من 
محنة عاطفية وعقليةء ولاذ بالدينء وصور الله ذا حركة وأساليب غامضة 
قوق عطاقة البشر. 
هه فردريك الأكبر (17/ا! ل كؤلا!) ملك بروسيا من ١/4+‏ إلى ١/85‏ 
مشهود له يكفاعة الحكم والانتصارات السربية حتي حول بلاده إلى دولة 
كبرى» وكاكن يعد “تنسيبة العلوم والفنوت» ويؤلف الموسيقى . دفى ذلك العام 
لذ كور 1/550 ) تولى الحكم فى روسيا -- عقب وقأة القيصرة إليزابيسث: سه 
القيصر يطرس الثالث»: ولكته اغتيل بعد قليل: فتولت بعده القيصرة كاترينا 
الثانية. وكأن تنصيب بطرس إنقاذآ لفردريك من الهزيمة فى -حرب السنوات 
السيع . 


سخ أبس 


يدا نيا فيب 


محققة بتولية قيصر روسى مفتون بالأساليب البروسية. (عام 
)2 . 


ومن الواضيح أن كتابة التاريخ لا يمكن أن تكون علما. ولا 
يمكن إلا أن تكون صنعة أو فنا أو فلسفة -- صنعة بتصيد الوقائع: 
وفتا بإقرار نظام ذى معنى دأتحل فوضى المأدة: وفلسفة أبالسعى ورأء 
وجهة النظر والتنوير فالحاضر هو الماضى الذى يجمع من أجل 
الحركة؛ واللاضى هو الحاضر الذى يفرّق من أجل جل الفهم:*) أو 
هكذ! لعتقد ونراجو. فحن فى الفلسفة اول أت نرى الجزء فى 
ضوء الكلء ولكننا فى «فلسفة التاريخ» نحاول أن نرئ اللسلة 
الحاضرة فى ضوء الماضى. ونيحن نعرف أن هذا فى كلتا الحالتين 
دعوة إلى الكمال. فوجهة النظر الكلية مداع بصرى. ونحن لا 
نعرف كل تاريخ الإنساك» ومن المرجم وجود الكثير من الحضارات 
قبل الحضارة السومرية أو الحضارة المصرية. فليس ما شعرجنا به من 
الحفر والتنقيب سوى بداية! ويجب أن نعمل مسلحين بشىء من 
المعرفة» وأن نقنع مؤقنا بالاحتمالات. ففى التاريخ: كما فى العلم 
والسياسةء تسود النسبية. ويجب أن تخضع جميع الصيغ للشك. 
(فالتاريخ يسخر من جميع الحاولات التى تسعى لإجبار تدفقه على 
الدحول فى أطر نظرية أو أخاديد منطقية. وهو يطيح هنا بتعميماتنا 


5 


ويدمرهاء ويكسر جميع القواعد. وما هو إلا كيان غريب غامض 
معقذ»17). ولعلنا فى هذه الحدود نستطيع أن نتعلم على نحو كاف 
من التاريخ كيف نأخذ الواقع بروية وصبر» وكيف يحترم كل منا 
أوهام الأخير. 

ولا كان الإنسان لحظة فى الزمن الفلكى » وضيفاً عابرا على 
الأرض» وبذرة لتوعهء وطعما لجنسه ؛ مركا مب الحسيد 
والشخصية والعقل» وعضوا فى أسرة ومجتمع» ومؤمنا بعقيدة أو 
شاكًا فى العقائد: ووحدة فى اقتصاد ماء وريما موإطنا فى دولة أو 
جنديا فى جيشء فقد نتساءل ممت العنوانات المناسية لهذا كله 
الفلك وعلم طبقات الأرض وعلم الأنحياء وعلم الأعراق البشرية 
وعلم النفس والأخلاق والدين والاقتصاد والسياسة والحرب ‏ 
يجب أن يقوله التاريخ عن طبيعة الإنسان وسلوكه وإمكاناته. وهذا 
عمل محفوف بالخاطرء فلا يستطيع أحد سوى الأحمق أن يحاول 
ضغط مائة قرن فى مائة صفحة من النتائج المنطوية على الخاطرة. 


02 


"-التاريخ والأرض 

لعنا نعرّق التاريخ» فى ازدواجيته المزعيجة» بأنه حوادث الماضى أو 
سجله , والتاريخ الإإنسانى نشعة محل ودة في الفضاء : وأول دروسة 
التواضع. ففى أية لحظة قد يقترب مذنب من الأرض أكثر من 
اللدزم فيقلب» كو كينا الصغير رسا على عقب بحركة محمومة» أو 
يخدق ما عليه من بشر وهوام بالغازات أو الحرارة» أو قد تتزلق على 
حين غرة قطعة من الشمس البشوش ب كما مدن لكو كينا مئذ 
بضع لحظات فلكية قيما يعتقد البعض -. وتهوى فوقنا فى عناق 
وحشى. فتنهى كل الحرت والألم. ٠‏ وتححن نسلم بهذه الاحمالاتث 
فى مشيئنا الواسعة المخعطى » ورت كيك الكوت يكلمات بسكال» : 
«عتندمأ يسحق العالم الإإنسات سيظل ! الأخير أثبل عر قأتله » لآأنه 
يعرف أنه زائل : ٠‏ فى -حين أن العالم لا يدرى شيعا عن النصر الذى 
يحققه»() والتاريخ خاضع للجيولوجيا. قفى كل يوم يتعدى البفحر 
+ بلير بسكال 1570 0 30635 1) عالم رياضيات وفيلسوف دينى فرئنسى 
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على الأرض فى مكان ما منهاء أو تتعدى الأرض على الببحر, 
وتختفى المدث حت الماء» وتدق الكاتدرائيات الغريقة ألجراسها 
الحزينة. وتعلو الجبال وتهبط على إيقاع النشوء والتأكل » وتتورم 
الأنهار وتفيض: أو مجفء أو تغير مجراهاء وتصير الوديانك صحارى» 
والبرازخ مضايق. ويبدو سطح الأرض كله لعين الجيولوجى على 
صورة سائل» ويتحرك الإنسان فوقه غير أمن» مثلما مشى بارس 
على الأمواج إلى المسيم. 

لم يعد المتاخ يسيطر عليتا بقسوة مثلما افترض مونتسكيو وبكل 
عاعاوعتاظ * ولكنه يحدد حركتنا. فذكاء الإنسات كثيرا مأ يتغلب 
على المعوقات الجيولوجية : يستطيع أن يروى المسجارى ويكيف هواع 
الصحراء؛ ويستطيع أن يسوى الجبال بالأرض أو يعتليهاء وأن يغطى 
التلال بالكروم. كما يستطيع أن يبنى مدينة عائمة تعير المحيط» أو 
طيوراً عملاقة يختاز السماء. ولكن إعصاراً يستطيع أن يدمر فى 
ساعة واحدة المدينة التى استغرق بناؤها قرنا من الزماك: ويستطيع 
جبل من الجليد أن يقلب القصر العائم أو يشطرهء ويرسل ألافاً من 
طلاب اللهو إلى اليقين الأعظم وهم يصخيون. ثم تصور المطر وقد 
و شارل مرشكير (1544- 0906 فيلسوف وأدبب فرشي اهعم بقاسقة 


العاريخ. أما عترى بكل )١18597 - ١4899(‏ فمورخ إلجليزى أهتم 
بالحضارة. وقد أسرفا فى بيان أثر المناخخ. 


سس 


صار نادرا أكثر من اللازمء فعند ذاك تختفى الحضارة متحت الرمال؛ 
كما حدث فى أسيا الوسطى. وتصوره يسقط بغزارة أكثر من 
اللازم ؛ فعند ذاك تغص الحضارة بالغايات» كما .حدث فى أمريكا 
الوسطى. وتصور المتوسط الحرارى وقد أرتفع عشرين درجة فى 
مناطقنا الكروية المزدهرةء فعتد ذاك سوف ترتد ‏ على الأرجح . 
إلى الوسحشية البليدة. وقد تتكائر أمة من نصف بليون نسمة فى مناخ 
شبه استوائى كما يتكاثر الدنملء ولكن الحرارة الضعيفة قد تخضعها 
للغزو المتكرر من جانب محاربين ينتمون إلى مواطن أكثر حفزاً 
وتنبيها. وثمة أجيال من البشر تسيطر على الأرض سيطرة متزايدة» 
ولكنها محكوم عليها بأن تصير بقايا متتحجرة فى تربتها . 

والجغرافيا هى رحم التاريخ» وأمه التى تغذيه: ووطته الذى يربيه. 
فأنهارها وبحيراتها وواسحاتها مختذب المستوطنين إلى شطآتهاء لأن المأء 
حيأة الكائنات الحية والمدن» وهو يتيح طرقا زهيدة التكاليف للنقل 
والعجارة. وقد كانت مصر «هبة النيل» : والعراق بتى -حضارات متتالية 
(بين النهرين» وعلى ضفاف قتواتهما الدفاقة. وكات الهند ابنة 
الإندوس والبراهمابوترا والجالج. ودانت الصين بحياتها وأحزانها 
للأنهار العظيمة التى كثيرا مأ تسكعت (مثل أنهارنا) بعيداً عن 
مصابهاء وحصّبت الأراضى المجاورة بتدفقها الفياض. وزينت إيطاليا 


وديان أنهار تيبر وآرنو وبو 20. ونمت النمسا على ضقتى الدانوب؛ 
0 


وألمانيا على ضفاف إلبه 8106 والراين» وفرنسا على ضفاف الروث 
واللوار والسين. وتغذت مدينتا البتراء وتدمر على الواحات فى 
الصحراء. 

عندما ازداه عدد الاغريق أكثر من اللازم ؛ وضاقت بهم «حدود 
بلادهم» أسسوا مستعمرات على امتداد البحر المتوسط (ومثل 
الضفادع حول البركة»(*) كما قال أفلاطون» والببحر الأسود أيضا. 
وطوال ألفى سنة ‏ من موقعة سلاميس (عام 4/38١‏ ق.م) إلى 
هزيمة الأسطول الإسيانى (عام )١68/‏ ب كانت شواطئع البحر 
المتوسط الشمالية والجنوبية مراكر متنافسة لسطوة الرجل الأبيض. 
ولكن رحلات كولومبوس وفاسكو داجاماء عام ١5597‏ وما بعذهء 
دعت التاس إلى مخدى الحيطات. وبذلك أهترت سيادة البحر 
المتوسط» وسققطت جنوا وبيزا وفلورنسا والبددقية» وبدأ عصر النهضة 
فى الخفوت: وصعدت أمم الأطلسى» ومدث سيادتها فى النهاية 
على نصف العالم. وكتيب جورج بركلى* نحو عام ١77١‏ : وإن 
التجاه الإمبراطوريات يتخذ طريقه نحو الغرب» فهل تسثمر الحال عبر 
المميط الهادىء فتصدر التقنيات الصناعية والتجارية الأوروبية 
»> جورج يركلى )١76*  ١5488(‏ فيلسوف أيرلتدى دعا إلى الاعتداد يما 


يصل إلى الحواس» وإعتيار الأفكار التى تطراً عن طريقها الأشياء الوسحيدة 
الحقيقية. 


سا سس 


والأمريكية إلى الصين كما سحدث من قبل مع اليابان؟ وهل مجلب 
الخصوية الشرقية» بالتعاون مع أخخر مستحدثات التكنولوجياء السقوط 
على الغرب؟ 
إن تطور الطائرة سوف يغير مرة أتحرى -خارطة الحضارة. وستزداد 
قلة اعتماد طرق التجارة على الأنهار والبحار» وسيزداد طيراك البشر 
والبضائع مباشرة إلى أهذافهم. وسوف تفقد بلدان مقل الجلعرا 
وفرنسا الميزة التجارية التى تتمع بها سواحلها الغنية المتعر.جة ذات 
التضاريس المريحة» وسوف 0 بلدان أخرى مثل روسيا والصين 
والبرازيل التى عوقتها زيادة أراضيها على سوأحلهأ جزءأ من هذه 
العقبة عن طريق الخروج إلى الجو. وسوف يقل ثراء المدن الساحلية 
من الاشتغال الفارغ بنقل البضائع من البواخر إلى القطارات: أو 
من القطارات إلى البواخر. وحين تتخلى سلطة اليحر عن مكانها فى 
النهاية لسلطة الجو فى النقل والحرب نكون قد شهدنا سيل 
الكورات الأساسية فى التاريخ. وكلما نمت التكنولوجيا قل سلطان 
العوامل الجغرافية. وقد يتيح طابع الأرض وسطحها الفرص للزراعة أو 
التعدين أو التجارةء ولكن لم يحول الممكنات إلى حقائق سوى 
حيال الزعماء ومبادرتهم: والمثابرة الجريثة عند أتباعهم. ولا يمكن 
ثقافة ما أن تت: وتتغلب على مثات العقبات الطبعية إلا بمزيج 
مائل ( كما هى الحال فى إسرائيل اليوم» فالإنسان هو الذى يصنع 
اللحضارة : لا أ الأرض 
1 


"- البيولوجيا والشاريخ 

التاريخ جرع من الميولوجيا: فحيأة الإنسان قطعة من التقلبات اللتى 
تصيب الكائنات الحية على الأرض والبحر. وإذا نحن جولنا ذات يوم 
صيفى فى الغابات لترامت إلى سمعنا أو بصرئا ‏ أحيانا سحركة 
مئات الانواع من الاشياء التى تطير وتقفز وتزحف وتحبو وخفر. 
و شك ظهوونا تعدو المحيوإنات ا مفلة بعيك! : وتتناثر الطيور؛ وتتفرق 
الأسماك فى الغدير. وعلى حين غرة ندرك أننا ننعمى إلى أقلية 
خطرة على هذا الكوكب غير المتحيز» ونشعر للحظة . مثلما تفعل 
هذه الطائفة المتتوعة من السكان المتأقلمين ‏ بأننا متطفلون عابرون 
على موطتهم الطبعى . وعندكل تسقط ججميع تواريخ الإنسان 
ومنجزاته بتواضع دأخحل تاريخ الحياة المتعددة الأشكال وتطورها. 
حياتناء وجوع» وسصب؛ وحزن» وحرب» له مثيل فى مظاهر السعى 
والتزاوج والكفاح والعناء التى تخنفى مخخت هذه الأشجار أو الأوراق 
المتساقطة:» أو فى المياه» أو فوق الأغصان. 


“ك5 


وهكذا تكون قوانين البيولوجيا الدروس الأساسية للتاريخ. فتحن 
رهن عمليات الارتقاء ومحاولاته» والصراع من أجل الوجود وبقاء 
الأصلح فى الوجود. وإذا بدا أن يعضدا يفر من الكفاح أو امحاولات 
فما ذلك إلا لأث جماعتنا تحميناء ولكن هذه الجماعة ذاتها لايد 
أن تمر بانشبارات البقاء. 


ومن ثمة يكوتن أول درس للتاريخ هو أن الحياة منافسة. فالمنافسة 
يست حياة التجارة وحسب؛ وإنما هى جارة العحياة ‏ تكوك مسالمة 
حين يتوافر الطعام ؛ وعنيفة حين تريد الأفواه على الطعام. فالحيوانات 
يأكل بعضها البعض دون أى وخيز للضميرء والمتحضرون يستهلك 
كل متهم الآخر عن طريق التقاضى أمام القانون. والتعاوت أمر 
حقيقى» يزداد مع التطور الاجتماعى» ولكن ذلك ليس فى الأغلب 
إلا لأنه أداة للمنافسة وشكل من أشكالها. فنحن نشداوك فى 
جماعتنا . أسرئنا أو مجتمعنا أو نادينا أو كنيستنا أو حربنا أو 
«جنمناة أو أمتنا ‏ لكى نقوى ججماعتنا فى منافستها للجماعات 
الأخرى. والجماعات المتنافسة لها خصائص الأفراد المتتأفسين: 
الاقتناء والمشاكسة والتحزب والغرور. ودولنا على صورتناء لأنها 
مكونة من تكاثرنا. فهى تكتب طبائعنا بحروف بأرزة» وتمارس خيرنا 
وشرنا على نطاق واسع. ونحن نحب الاقتناءء طماعون, 
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ومشاكسونء لأن دمنا لا ينسى آلاف السئين التى “كات على 
أجدادنا فيها أن يطاردوا ويحاربوا ويقتلوا من أجل أن يعيشواء وكان 
عليهم أن يأكلوا بأقصى ما تسعه معداتهم نوفا من ألا يصيبوا وليمة 
أخرى فى الأمد القريب. وما الحرب إلا طريقة الأمة فى الأكل. 
وهى تروج للتعاون لأنها تمثل أقصى أشكال المنافسة. وإلى أن 
تصبح دولتا أعضاء فى -جماعة كبيرة» قادرة على الحماية» فسوف 
تستمر فى السلوك مسلك الأفراد والأسرات فى مرحلة القنص. 

أما الدرس البيولوجى الثانى للتاريش فهو أن الحياة انتيخاب واخختيار. 
قفى التنافس على الطعام أو الرواج أو السلطة تنجح بعض الكائنات 
الحية» ويفشل البعض الآخخر. وفى الصراع من أجل الوجود يكون 
بعض الأفراد مؤهلين أكثر من غيرهم لمواجهة انتبارات البقاء. 
ونظر! لأن الطبيعة (تعنى هنا -حصيلة الواقع وعملياته) لم تقرأ بعناية 
شديدة إعلان الاستقلال الأمريكى أو إعلان حقوق الإنسات الذى 
أصدرته الثورة الفرنسية» قنحن جميعا نولد غير أحرار وغير 
متسأوين * : مخضع لعامل ورأثتنا البدنية والئفسيةء وعادات جماعتنا 
وتقاليدهاء ونتفاوت فى نصيبئا من الصحة والقوة والقدرة العقلية 
وخصائص الشخصية. فالطبيعة محب الاختلاف بعفته المادة 


* نص الإعلاتان المذكوران على أن الناس يولدون أحرار! ومتساأوين. 
مسب يا ا مسيم 


الضرورية زلا يخاي والارتشاء؛ والتوأم المسمائل يسنتلفات 8 مكات 
النواحى » ولا تو حك محبئان من الباز لام متشابهتات. 


وعدم المساوأة ليس طبعيا وفطريا وحسب» وإنمأ هو ينمو بتعقد 
الحضارة. وألوان عدم المساوأة الورائى تفرخ ألوانا من عدم المساواة 
الاجتماعى والصناعى. فكل اختراع أو اكتشاف إنما يقوم به الفرد 
غير العادى أو يستولى عليه. وهو يجعل القوى أقوىء» والضعيف 
أضعفى» نسبيا عن ذى قبل. والتطور الاقتصادى يحدد تخصصات 
الوظائف ؛ ويفاضل بين القدرات: ويجعل الئاس مفيدين لجماعتهم 
بصورة غير متساوية. ولو أندا عرفنا إخوائنا فى البشرية معرفة -جيدة 
لأمكننا أنتخاب ثلاثين بالمائة منهم ممن تساوى قدرتهم المشتركة 
قدرة الباقين جميعا. وهذا عين ما تفعله الحياة والتاريخء بظلم مهيب 
يذكرنا بالإله الذي صوره كالفن*. 

إن الطبيعة تسسخر من [تخاد الحرية والمساوأة : فى اليوتوبيات «المدن 
الفاضلة) التى ألغناها. فالحرية والمساواة عدوّان لدودان ودائمات» إذا 
ساد أحدهما مات الآخر. وإذا جعلت الئاس يعيشوك أحراراً فعندئذ 
ستتكاثر ألوان عدم المساواة الطبعى عندهم ؛ بطريقة تكاد تكون 


» جون كالفن  1١8605(‏ 241554 مصلح دينى بروتستنتىء صور الإله قاسيا 
لا بحم كثيرأ» فهو يخص البعض بر سجمتة » وينزل على البعض إلا شت تقمثةه , 


سام # عه 


الاقتصادية ععته2 - هدو زج[ خلال القرن .١5‏ 


ولكى نوقف نمو عدم المساواة فلا بد من التضحية بالحرية» 
كما حدث فى روسيا بعد عام .١911/‏ وحتى إذا كبتنا عدم 
المساواة فلا نستطيع إيقافه عن النمو. فلا يرغب فى المساوأة إلا 
الشخص الذى يكوك دون المتوسط فى القدرة الاقتصادية. أما أولملك 
الذين يدر كون قدرتهم المتفوقة فيرغيون فى الحرية. وفى النهاية عبد 
القدرة المتفوقة طريقها. أما اليوتوبيات التى تصور المساواة فمقضى 
عليها من الناءحية البيولوجية. وأفضل ما يمكن أن يتمناه الفيلسوف 
الودود هو المساواة التقريبية فى العدالة القانوئية وفرص التعليم. 
فالمجتمع الذى بتي لجميع القدرات الممكنة أن تتطور وتعمل 
ستكون له ميزة البقاء فى المنافسة بين جماعاته. وتصببح هذه المنافسة 
أكثر -حدة وقسوة عندما يؤدى القضاء على المسافات إلى زيادة 
المواجهة بين الدول. 

وأما الدرس البيولوجى الثالث للتاريخ فهو أن الحياة يجب أن 
تتوالد.. فالطبيعة لا تنتفع بالكائنات الحيةء أو المنحرفة عن نوعهاء أو 
الجماعات» التى لا تتوالد بوفرة. فهى تعشق الكم كشرط أساسى 
لانتخاب الكيف, وتخب البطون* الكبيرة من المواليد» وتستطيب 
ه -جمع بطلّن» والبطن فى اللغة: المرة الواحدة من التتاج والزرع. 

سق و 


زع؛ - دروس التار يم ) 


الصراع الذي يسختار ألة لقلة القادرة على اليقاء : وتراقب ‏ بغي شلك 
وعن رضا. السباق الذى ثة تقوم به عكس | التيا رألوف النطف الساضية 
إلى تلقيح بويضة واحدة. وهى تهثم بالتوع البشرى أكثر ما تهتم 
بالفردء ولا تفرق كثيرا بين الحضارة والهمجية. ولا يعتيها أن 
المعدل المرتفع فى المواليد يرافق ‏ عادة ‏ الحضارة الهابطة ثقافياء وأن 
المعدل المنخفض فى المواليد رافق الحضارة العالية ثقافيا. كما أنها 
( تعنى هنأ الطبيعة بصفتها عملية ميلادء وانحراف عن التبوع, 
ومنافسة» وانتسخاب » وبقاء) معنية بأن تعاقب الأمة ذات معدل المواليد 
المخفض ؛ عر وقت لأختر» بمجماعة أكثر رسجولة وفحولة. ققد بقى 
الغال* على قيد الحياة قبالة الألمات عن طريق فيالق الجيش الرومانى 
فى أيام قيصرء وكذلك عن طريق معونة الفيالق البريطانية والأمريكية 

فى أيامنا. فعندما سقطت روما أسرع الفرئجة** إلى هناك قادمين 
من لاا وجعلوا بلاج الغال غرنساً. وإذأا قددر لاخجاترا وأمريكا أن 
تسقطا لتكرر اكتساح فرنسا التى ظل سكانها ثابتين تقريبا طوال 
القرن 15. 

إذا زاد الجتس البشرى أكثر من اللازم على المتاح من الطعام 
قامت الطبيعة عند ذاك بإعادة التوازك عن طريق ثلاث وسائل: 
ع» الفرئجة أو الفرنكة عطصدع1 قبائل جرمانية احيلت فرنسا فى القرك *. 


للك )) ١‏ .للك 


المجاعة: والوباء» والحرب. وقد شرح توماس مالتوس فى كتايه 
المشهور «مقال عن السكان» (عام )١175/‏ كيف أنه بغير هذه 
الضوابط الدورية كان معدل المواليد سيفوق ‏ حتى ذلك الوقت س 
معدل الوفيات »: بحيث يوقف تكاثر الأفواه أية زيادة فى إنتاج الطعام . 
ومع أن مالتوس كان جل دين ذا روح خخيرة» فققد أوضح أن توزيع 
المساعدات المالية أو التموينية على الفقراء شجعهم على الرواج 
المبكر والتكائثر بصورة مسرقة:» مما زاد المشكلة سوءاً. وفى طبعة ثانية 
من الكتاب (عام 24١81“‏ نصح بالامتداع عن الاتصال الجنسى إلا 
للإنتجاب » ولكنه أبى أن يوافق على الطرق الأخرى لتحديد التسل . 
ولم يكن يأمل كثيرا فى قبول هذه التصيحة الورعة؛ ولذلك تبأ بأن 
التوازن بين الأفواه والطعام يمكن صيانته فى المستقيل , مثلما حدث 
فى الماضى » عن طريق المجاعة والوياء والحرب. 

ويبدو أن التقدم الذدى أحرزته تكنولوجيا الزراعة ومنع الحمل فى 
القرن ١9‏ أدى إلى دحض آراء مالتوس: ففى امجلتر! والولايات 
المتحدة وألمانيا وفرنسا تناسب المتاس من الطعام مع المواليد؛ وأرجاً 
ارتفاع مستوى المعيشة سن الزواج» وخخفّض حجم الأسرة. وكان 
تكائر المستهلكين يعنى أيضا تكائر المنتجين» غفقد طورت «الأيدى» 
الجديدة أراضى جديدة لإنتاج طعام أكثر. كما ظهر جواب ححى 


مسلا سه 


على أمكلة مالتوس ممثلا فى ما يحدث ححاليا فى كنذا والولايات 
المتحدة من تصدير لملايين البوشلات* من القمح مع كنب امجاعة 
والوباء فى الداخمل . ولو طبقت المعرفة الزراعية الراهنة فى كل مكان 
لأمكن لكوكبنا أن يطعم ضعف سكانه الحاليين. 

لا شك أن همالعوس كان سيرد على ذلك بأن هذا الحل مجرد 
تأجيل للكارثة. فخصوبة التربة لها حدودء وكل تقدم فى 
التكنولوجيا الزراعية تبطله ‏ إن عاجاة أو أجالة . زيادة المواليد على 
الوفياتء وفى ذات الوقت يوقف الطب والصحة العامة والأعمال 
الخيرية عملية الانتخاب عن طريق المحافظة على -حياة غير 
الصالحين: بحيث ينجبون أمثالهم. ويرد الأمل على هذا بأن مظاهر 
التقدم فى الصناعة والتمدن والتعليم ومستويات المعيشة فى البلاد 
التى تهدد العالم اليوم يخصوبتها سيكون لها على الأرجح ‏ ذات 
التأثير هناك فيما يتعلق بتخفيض معدل المواليدء مثلما كان لها فى 
أوروبا وأمريكا الشمالية. وإلى أن يتحقق ذلك التوازن بين الإنتاج 
والإتجاب سيكون من الخير للبشر أن ننشر معرفة منع الحمل 
ووسائله. فالوضع المثالى للأبوة يقتضى أن تكون امتيازا صحياء لا أن 
تكون نتاجا ثانويا لللإثارة الجنسية. 


» البوشلات جمع يوشل وهو مكيال للحبوب يساوى ثمانية جالونات: أى 
شر" أثر. 


مس ]3 ايه سمييم 


على قمة خليل على إل ديد انسل مفيد للصفات اوري 
بمعنى أنه يخفض المستوى العقلى للأمة التى تمارسه؟ من المسلم 
به أن الذين طبقوه من الأذكياء كانوا أكثر ممن طبقه من البسطاءء 
أن جهوه ا موجهين تبطلها فى كل جيل على ما يبدو .ب 
خصوية الجاهلين. ولكن الكثير نما ندعوه ذاكاع هو نتاج تعليم الفرد 
وفرصه وتجخربته. ولا يوجد دليل على أن هذه المكتسبات العقاية 
تنتقل فى الجينات أو الصفات الوراثية 66268 . بل إن أطفال 
الحاصلين على درجات الدكتوراه لا بد أن يتعلمواء وأن يمرضوا 
بحصبة الأخخطاء والمبادئع الجامدة والمذاهب. ونحن لا نستطيع أن 
نحدد كمية القدرة والعبقرية الكامية التى تتوارى فى كروموزوماث 
أو صبغيات الفقراء المرهقين والمعوقين. فالحيوية البدنية من الناحية 
البيولوجية قد تكون عند الميلاد ذات قيمة أكبر من النسب العقلى. 
وقد رأى نيتشه أن أفضل دم فى ألانيا يجرى فى عروق الفلاحين. 
ولكن الفلاسفة ليسوا أصلح مادة لتناسل الأجناس. 
لقد قام مخديد الأسرة بدور ما فى تاريخ اليوناك وروما. ومن 
الطريف أن جد يوليوس قيصر يمنم (عام 05 ق.م) جوائز للرومان 
الذين أنجبوا أطفالا كثيرين» ويمنع النساء اللوانى لم ينجبن من 
ظ استخدام المحفات. فى التنقل» أو التزين بالمجوهرات. ثم جدد 
م 


أغسطس هذه الحملة بعد نحو أربعين عاما. ولكن المحاولتين لم 
تنجحا. واستمر ديد النسل فى الانتشار داخل الطبقات العليا فى 
الوقت الذى سدت فيه النقص سلالات مهاجرة من الشمال 
الجرمانى والإغريقى أو الشرق السامى» وغيرت سكان إيطاليال"؟. 
ومن المحتمل جدا أن هذا التغيبر العرقى خفض قدرة السكان أو 
رغبتهم فى مقاومة العجز اللحكومى والهجوم الخاريتى . 


وفى الولايات المصحدة قلل معدل المواليد المنخفض بين 
الأجلوسكسون سلطتهم الاقتصادية والسياسية. كما يوحى معدل 
المواليد المرتفع فى الأسر ذات العقيدة الكاثوليكية الرومانية يأن 
الكتيسة الكاثوليكية الرومانية ستكون القوة المهيمتة على الحكم عام 
+ على صعيد الأمة والبلديات والولايات. ثمة عملية مشابهة 
تخرى حاليا فى فرنسا وسويسرا والمائيا لاسترجاع الكاثوليكية. وقد 
تعود أرض فولتير وكالفن ولوثر فى القريب العاجل إلى -حضن البابا. 
وهكذاء فإن معدل المواليدء شأنه شأن الحربء» قد يجدد مصير 
اللاهوت. وقد يحدث ما حدث عندما مانت هزيمة المستلمين فى 
تور (عام “ا/9) فرنسا وإسبانيا من إحلال القرآن محل الإمجيل؛ 
فيلغى تفوق الكاثوليك فى التنظيم والانضباط والأخملاق والإخملااص 


دع ب 


وبذلك لا يوجد للتاريخ نظير فى الظرف والفكاهة. 


عد يي لي سس 


+ . العرق والتاريح 

يعيش على ظهر الأرض نحو بليوئين من الملونين» ونحو 
تسعمائة مليون من البيض. ومع ذلك سعد كثير من ذوى البشرة 
البيضاء حين أعلن الكونت جوزيف ‏ أرثر دى جوبينو* فى كتابه 
«مقال عن عدم المساواة بين الأجناس البشريةة (أعوام 1867 - 
وه) أن البشر يتألفرن من أجناس مميزةء مخعلفة بالغطرة (مثل 
الأفراد» فى بنية الجسم والقدرة العقلية ونخصائص الشخصية» وأن 
جنسا وإحدا هو (الأرى» متفوق بالطبيعة على سواه. وقال: 


دكل شىء عظيم أو نبيل أو مشمر فى أعمال الإنسات 
على ظهر هذا الكوكب» فى الفن والحضارة» يصدر من 
نقطة انطلاق واحدةء وينتسح عن تطور جرثومة وأ-جدة... 
وينشمى لأسرة واحدة بعينهاء سادت فروعها امختلفة فى 
جميع أقطار العالم المتحضرة... فالتاريخ يبين أن الحضارة 


5 جوبينو مفكر فرتسى متعابسيب للجنس الأرى الأبيض. 
يا يه ع 





بأسرها مدر ها المجدس الأبيض : وأله يا يمكن لذية حضارة 
أن توسجد بغير عونه: وأن أى مجتمع لا يعظم ولا يتألق إلا إذا 
حافظ على دم الجماعة النبيلة الى نعلقته)!''). 


ولا يمكن لأية مزايا بيئية (كما يقول جوبينو» أن تفسر نشوء 
الحضارة؛ لأت ذا ذات النوع من البيقة (مثل الأنهار اللخصبة للتربة) 
الذي سقى حضارات مصر والشرق الأدى لم ينتج حضارة بين 
هنود أمريكا الشمالية: بالرضم من أنهم عاشوا على تربة خخصبة بين 
أنهار رائعة. بل لا تصنع المؤسسات الاجتماعية حضارة: لأن هذه 
الحضارة نشأت فى 51 اختلاف المؤسسات» بل تناقضهاء كما فى 
مصر الملكية وأثينا (الديموقراطية»). وعلى نوعية الجنس الكامئة 
يتوقف نشوء الحضارة وأنهيارها وسقوطها. وتلل حضارة يعنى مأ 
يشير إليه هذا المصدر ذاته ‏ أى الانشقاق عن التوع أو السلالة أو 
الجنس «فالشعوب لا تتحلل إلا نتيجة ما تمر به من اشتلاطات 
عديدة فى الدم»(1") . ويحدث هذا فى العادة من خلال التزاوج بين 
لجنس الققوى والأجناس التى غراها. وهذا سر تفوق البيض فى 
559 المتحدة وكندا (الذين لم يتزاوجوا مع الهنود) على البيض 
فى أمريكا اللاتينية (الذين تزاوجوا». ولا يتكلم عن المساواة بين 
الأجناس» ولا يظن أن (جميع البشر إحوة) 21177 إلا أولعك الذين 


مسار ل ب 


جاءوا نتيجة مثل هذا الاختلاط الذى يجلب الضعف. وتتميز كل 
الشخصيات والشعوب القوية بأنها واعية بمسألة الجنسء وتعادى 
بصورة فطرية الزواج نخارج -جماعتها العرقية. 

استوطن ألمانياء كتاباً بالألمانية حت عنوان «أسس القرن التاسع 
عشرغ. وفيه ضيق -حدود الجنس اللمبدعء ونقلها من الأربين إلى 
التيوتون* 160085 . وقال: «يبدأ التاريخ الحقيقى من اللحظة التى 
استولى فيها الألمان بيد قوية على ميراث العصور القديمة» واستوقف 
وجه دانتى **” تشيمبرلين فقال عنه إنه وجه ألانى على نحو متميز؛ 
وظن أنه سمع لهجات ألانية واضحة فى الرسالة الإمجيلية التى بعث 
بها القديس بول إلى أهل غالاطيا. ومع أنه لم يكن متأكدا للغاية 
من أن المسييح ألمانى فقد كان على ثقة بأن «كل من يؤكد أن 
المسيح كان يهوديا فهو إِما جاهل أو كاذب76'). وكان الألمان من 
الأدب الشديد بحيث لم يكذبوا ضيفهم. فقد اعترف ترايتشكه 
وبرناردى بأن الألمان أعظم الشعوب الحديثة» وطبق فاجنر النظرية 


* التيوتوت شعب ججرهانيى ؛ أو سلتى + ديم . 
»** دانتى (56؟١‏ - 1851) الشاعر الإيطالى المعروف بملحمته والكوميديا 
الآلهية» . 


ب ثم مس 


على الموسيقى» وجعل ألفرد روزنبرج الدم الألمانى والأرض الألمانية 
مصدر إلهام «أسطورة القرت العشرين». وعلى هذا الأساس أثار 
أدولف هتلر الألمات» حت يذبحوا شعبا : ويقوموأ بفتعح أوروبا. 


وقام أمريكى» هو ماديسون جرانتء» فى كتاب يعنوان «زوال 
الجنس العظيم) (عام 2١91‏ بوقف منجزات الحضارة على ذلك 
الفرع من الأريين الذى أسماه «التورديوت» 7800405 أو أبناء 
الشمال ‏ وهم الاسكندنافيون» والسيثيون* عننةتطاتزه50: وألمان 
بحر البلطيق» والإمجليز» والأمريكيون ذوو الأصول الأمجلوسكسونية. 
وقد اكتسب هؤلاء جميعا صلابة من أثر برودة فصول الشتاء 
الشمالية» واكتسحت وإحدة أو أخرى من قبائلهم» ذات الشعر 
الأصفر والوحوش الشقر؛ ذوى العيون الزرق» روسيا والبلقان حتى 
دخلت الجنوب الكسول البليد فى سلسلة من الفتوحات ألتى 
سجلت فترة فجر التاريخ المكتوب . ويقول جرانت إن السقائيين -58 
مده (أم هم السيثيون؟) غزوا الهندء وأنشأوا اللغة السنسكريتية 
كلغة (إندو أوروبية» وأسسوا نظام الطوائف** 28816, حتى 


* السيثيون اسم أطلقه الإغريق على أهالى الشاطع الشمالى لليحر الأسود. وهم 
شعب إندو أوروبى من أصل أسيوى ماهر فى ركوب إالخيل والصناعات 
والفنون» أندمج فى القوط وغيرهم فى النهاية خلال القرنين ؟: "؟ 

* نظام الطوائف إجتماعى يقوم على التمييز الطبقى -حسب المتزلة أو الثروة؛ 
[لخ . 


لاس 


يحولوا دوك تدهورهم بفعل التزاوج مع السلالات السمراء من 
الأهالى. وتدفق السيمريون* 55ة1رع ص1 على جبال القوقاز 
ومنها إلى فارس. كما تدفق الفريجيوك 1285و تباط على أسيا 
الصغرى: والاخحائيون قضدع هلعف والدوريوث 1203825 على اليونان 
وكريت» والأومير يوك قتع اعطمرنا والأوسكائيوت 5 على 
إيطاليا. وكان النورديون فى كل مكان نزلوا به مغامرين ومحاربين 
.ودعاة نظام وانضباط. وقد -حكموا أو استرقو! الشعوب المزاجية 
المتقلية الكسولة التى تعيش ب9حوض البحر المتوسط» فى اللجتوب» 
وتزاوجوا مع السلالات المتوسطة الهادثة الراضية ألتى تعيش بمنطقة 
«جبال الألب» وأجحبوا أبناء أثينا فى أُوج عصر ب ركليس** والرومان 
فى عصر الجمهورية. وكان. الدوريون أقل تراوجاء ولكنهم صاروا 
يعرفون بالاسبرطيين (تسبة لاسبرطة» الذين يعدوتك طائفة نوردية 
* السيمريون شعب بدوى أقام بمنطقة القرم رأكتسمم أسيا الصغرى فى القرن / 
ق.م لم فضت عليه الأويثة والحروب مع الليديين والأشوريين والفريجيون 
شعب أسيوى الأصل أسس مملكة فى تركيا الحالية بلغت أوجها فى القرن 
#ق.م ثم قضى عليها السيمريوث بعد قرئين. والاخائيوث والدوريوث استوطنوأ 
اليونان قبل القرن ./ق.م. 
** بركليس (439 0 474قل.م) مياسى وخطيب وقائد عسكرى يوائى 
ارتفعت أثينا فى عهده إلى قمة أزدهارها. 


سب 3 ميد 


محارية حكمت أقنان «البحر المتوسط» . وقد أضعف التزاوج السلالة 

التوردية فى أنيكا* وألانهاء وأدى إلى هزيمة أثينا أمام اسبرطة فى 

حرب البيلويونيز** وإخضاع اليونان للنورديين الأكثر نقاء فى 

مقدونيا وروما السبجمهورية. 
وفى غمرة أحرى من غمرات التورديين ‏ مصدرها إسكندينافيا 

وشمال ألانيا ‏ فتح القوط والفندال روما الإمبراطورية» وفتتح الإججليز 

والسكسون الخجلترا وأطلقوا عليها اسما جديداء وقام الفرنكة يفتح 
بلاد الغال وأطلقوا عليها اسمهم. بل فتم النورمات التورديوث ‏ يعد 
ذلك فرنسا والتجلترا وصقلية. واتبع اللومبارديوك التورديوك لحاهم 
الطويلة -حتى دنحلوا إيطالياء حيث تزاوجواء وجعلوا ميلانو وفلورنسه 

تزدهراإن وتصنعاك عصر النهضة. وفتم الفرضجيون*** 5تداع معد ا 

روسيا وحكموها سحتى عام 531 ,. واستعمر الالتجليز التورديوت 

أمريكا واسترالياء وفتحوا الهندء وأقاموا نقطا للحراسة فى «جميع 

الموانى الكبيرة فى أسيا. 

* أنيكا هو الاسم القديم للمنطقة التى تضم أثينا فى العصور القديمة. 

«*د حرب البيلوبونيز نشبت فى الفترة من 47١‏ إلى 4*5 ق.م بين أسيرطة 
وألينا. واستعانت المدينتان الدولتان بحليفين حتى أنتهت الحربي بالقضاء 
على إمبراطورية أثينا وانتقال زعامة اليونان لفترة قصيرة إلى اسيرطة. 

*» * الفريون تغلغلوا فى روسيا قادمين من الشمال فى القرئين 5 .١١‏ 


كت 


هذا الجس النوردى أخحذ يتخلى عن تفوقه فى عصرنا ( كما 
يقول جرانت متفجعا» فقد أضاع منزلته الوطيدة فى فرنسا عام 
5 . وكانت الثورة الفرنسية (فى: ذلك العام» - كما قال 
كاميل دزمولان* لرواد مقهاه ‏ ثورة أبناء الغال الأصلاء 
(الألبيين») على الفرنكة التيوتونيين الذين استعبدوهم فى عهدى 
كلوفيس وشرلمان**. وكانت الحروب الصليبية» وحرب السنوات 
الثلاثين: وبحروب نابليون» والحرب العالمية الأولى: قد استنزفت 
السلالة النوردية» وتركتها من النحول بحيث لا تستطيع مقاومة 
معدل المواليد الأعلى عند الشعوب الألبية والمتوسطية فى أوروبا 
وأمريكا. وبحلول عام ٠٠٠١‏ ( كما يتنبا جرانت» يكون النورديوت 
قل سقطوا عن عرشهم. وبسقوطهم ستختفى الحضارة الغربية» 
وتتحول إلى همجية جديدة تنفجر فى كل مكاك من الداخل 
والخارج. ولكنه سلّم بطريقة ذكية بأن «الجنس» المنتمى للبحر 


ه كاميل دزمولان (+/ا١  62١954‏ من أشد زعماء الثورة الفرنسية تطرقا 
وقسوة وهجوما على الأرستوقراطية و حال الدين . أعدم هم ؟ميله دأنتود. 
*» كلوفيس (256 . 24١١‏ من أشهر ملوك الفرنكة الذين سحكموا بلاد الغال. 
اعتئق المسيحية» وهزم البيرجنديين والقوط الغربيين وأنخذ باريس مقر له. أما 
شرلمان (؟4/ا ‏ 4894) فمن أشهر ملوك القرنكة أيضا. صار امبراطور! 

للرومات وكانت إمبراطوريته تضم بلاد الغال وإيطاليا ومعظم أسبانيا وأمانيا. 
ا 


المتوسط ألبيت أنه متفوق فى المتجزات الفكرية والفتية» على الرغم 
من تفوق النورديين والألبيين عليه فى قدرة الاسحتمال البدنى. وإليه 
يجب أن : نرجع الفضل فى الازدهار القديم عند اليونان وروما. ومع 
ذلك ربما يدين بالكثير للتزاوج مع الدم النوردى. 


ومن الواضح أن نظرية الأجناس يعتريها الضعف. فلعل باسحثا 
صينيا يذكرنا بأن قومه أبدعوا أشد الحضارات ثباتا وبقاء فى التاريخ 
على صعيد ' الساسة والمخترعين والفنانين والشعراء والعلماء 
والفلاسفة والقديسينء ابتداء عن عام ب .م حتى زمائنا هذا 
ويستطيمع باحث مكسيكى أن يشير إلى المبانى المهيبة إلتى أبدعتها 
ثقافات المايا والأرتيك والإنكا* فى أمريكا قبل كولومبوس. ولعل 
عالما هنديا يذكر أن الشعوب الدرافيدية** السوداء فى جنوب الهند 





» مايا سضارة هندية أمريكية وصلت ذروتها فى الفترة من القرث 5 إلى القرث 
4ء وازدهرت فى الفئون والتعليم والزراعة» وبقيت منها هياكل مباك ومعابد. 
والأزتيك حضارة أخرى ظهرت وسط المكسيلك فى القرن ١١7‏ واشتهرت 
بالقدرة القعالية ويناء الأهرامات والمعابد والقصور. أما الإنكا فحضارة ظطظهرت 
فى جبال الإندير الوسطى فى القرن ١‏ واشتهرت بالمهندسين المهرة وشبكة 
الطرق الكبيرة والمبانى الضيخمة. 

+ الدرافيديوث شعوب سمراء البشرة فى جنوب الهند وسريلاتكا لهم مجموعة 
لغانت سيطرت على معظم الهند قبل وصول الآربين إليهم عام ٠١٠٠١‏ ق.م. 


اس 


أنتجت بناة وشعراء كبارا فى الوقت الذى يعترف فيه بالتسلل 
«الآرى» فى شمال الهند منل نحو ١١١١‏ عام قبل الميلاد؛ فمعايد 
مدراس ومادورا وتريكيتوبولى تعد من أشد المبانى التى على ظهر 
الأرض إثارة للإعجاب. بل إن الأكثر روعة هو الضريح الباسق الذى 
ينتمى لملكة خشمير* 12061 بمدينة أيكور واط. فالتاريخ لا 
يميز بين الألوان» وفى مقدوره إنشاء -حضارة (فى أية ببئة مواتية» فى 
ظْل أية بشرة ثشريباً. 

غير أن الصعوبات تظل بافية إذا اقتصرت نظرية الأجناس على 
الإنسان الأبيض. فلعل الساميين يذكروت حضارات بابل» وأشورء 
وسورياء وفلسطينء وفينيقياء وقرطاجة؛ والإسلام. فقد قدم اليهود 
الإمثجيل والمسيحية لأورباء وقدموا محمد الكثير مما أشعمل عليه 
القرآن. ويستطيع أتباع محمد أن يعددوا الحكام والفتانين والشعراء 
والعلماء والفلاسفة الذين فتحوا وزينوا سجانبا كبيرا من غالم الإنسان 
الأبيضء من بغداد لى قرطبة» ؛ في الوقت ١‏ الذى كانت فيه أورويا 


)٠١5ه‎ 


» مملكة خخمير يلخث أوجها فى القرث ١١‏ ودمرتها الفتوحات فى القرنين ؟١:‏ 
15. 
عنم 3 3 ببسم 


) كروس التاريخ‎ - © ١ 


ومن الثابت أن الثقافات القديمة فى مصر واليونان وروما كانت 
نتاجا للفرص الجغرافية والتطور الاقتصادى والسياسىء لا للتكوين 
العرقى. ويرجع الكثير من -حضاراتها إلى مصدر شرقي!1). ققد 
أحذت اليونان فنونها وآدابها من أسيا الصغرى وكريت وفينيقيا 
ومصر. وفى الألف الثانية ق.م كانت الثقافة اليونائية «ميسينية)* 
71 بعت من كريت إلى ححد ماء وتأثرت بما تعلمته 
من أسيا الصغرى. وعندما جاء الدوريون «التورديون» وتغلغلوا فى 
البلقان» نحو عام ١١١+‏ ق.مء دمروا الكثير من هذا التموذج 
الأصلى للثقافة اليوئانية. وبعد فترة فاصلة من عدة قرون ظهرت 
الحضارة اليونالية فى مدك أسبارطة التى ينتسب إليها اليسورجوس» 
وميليتوس ألتى ينتسب إليها طاليس» وإفسوس التى ينتسب إليها 
هرقليطس » ولسبوس التى تنتسب إليها صافوء وأثينا التى ينتسب إليها 
صولون**. وابتداء من القرن السادس ق.م أخد الإغريق ينشروث 
ميسيئية نسبة إلى مديئة ميسينيا فى منطقة البيئويونيز التى انطلقت عنها 
الثقافة الميسينية فى أواخر العصر البروتزئ (نحو +188 . ١١٠١‏ ق.م) 
وتميزت بالميانى والصباعات. 
++ ليسورجوس مؤسس دمتور اسبارطة نحو نهاية القرن 4 ق.م» وطاليس أول 
فيلسوف: أسس الهندسة» وتأثر بالمصريين والساميين» فى القرت ا ق.م. 
وهرقليطس فيلسوف آخحر اعتقد فى التغير المستمر للظواهر فى القرك "١‏ قع.م. 
وصافو شاعرة فى القرن 7 ق.م. وصولوتك سياسى وشاعر وحكيم ومصليح 
فى القرن " ق.م. 
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ثقافتهم عبر البحر المتوسط؛ ووصلوا مناطق دوراتزو وتارانتو و كروتونا 
وريجيو وكالابريا وسيرا كيوز ونابلى ونيس ومونا كو ومرسيليا وملقة. 
ومن المدن اليونانية فى جنوب إيطالياء ومن ثقافة إتروريا* الاسيوية فى 
الغالب» جاءت -حضارة روما القديمة. ومن روما جاءت -حضارة 
أوروبا الغربية. ومن أوروبا الغربية جاءت حضارة أمريكا الشمالية 
والجنوبية. 

وفى القرك الثالث الميلادى وما بعده قامت قبائل سلتية أو تيوتونية 
أو أسيوية متعددة بتخريب إيطاليا وتدمير الثقافات الكلاسيكية. 
فالجنوب يبدع الحضارات والشمال يغزوها ويحطمهاء ويستعير 
منها» وينشرها. وهذه إحدى خبلاصات التاريخ . 


أما محاولات إرجاع الحضارة إلى الجنس بقياس علاقة المخ 
بالوجه أو الوزن فلم تلق ضوءا كبيرا على المشكلة. فإذا كان زنوج 
إفريقيا لم ينتجو! حضارة عظيمة فمن المرجم أن ذلك يرجع إلى أن 
الظروف المناخية والجغرافية أحبطتهم. وهل كان لجنس من 
والأجناس» البيضاء أن يسلك سلوكا أفضل فى تللك البيئات؟ من 


* إتروريا منطقة بين نهرى آرنو وتيبر كان أقدم سكانها الأتروسكيون الذين 
مسوأ إمبراطورية بلغت أوجها لمحو عام دج ق.ع. وير جصح أن تكون لغتهم 
أسيوية. 


5-0 


الأمور اللافتة للانتباه أن كثيرين من الزنوج الأمريكيين ارتفعوا إلى 
مرائب عليا فى دوائر المهن والفنون والأداب خلال السنوات الماثة 
الأخيرة بالرغم من وجود ألوف العقبات الاجتماعية . 


إن دور الجنس فى التاريخ تمهيدى أكثر من كونه إبداعيا. 
فالسلالات الخعلفة سحي تدخل موضعا معيثأ عر إليجاهات عتعددة: 
فى أزمنة متباينةقء تخلط دماءها وتقاليدها وأساليبها داتخل -حدودها أو 
بما عند الأهالى الموجودين» مثلما يتصل مقداران من الجينات أثتاء 
العملية الجنسية. وهذ! الخليط العرقى قد ينتج على مدى قروث نوعا 
جديداء بل شعبا جديدا. وعلى هذا النسحو امترج السلت والروماتث 
والإتجليوث والسكسوث والجوت 11468 والدانماركيوث والتورمان 
فأنعجوا الإنجليز* . وحين يتشكل النوع الجديد تتفرد مظاهر تعبيره 
الثقافى: ويشكل حضارة جديدلة ‏ من حيث الملاامم والأسارير 
والمزاجء والشخصيةء واللغة والأدب» والدين» والأخلاق» والفن. 


+ السلتيون مجموعة شعوب فى غرب أوروبا تضم الفرئسيين الحاليين والبريتوتيين 
والأيرا لندييت والاسكتلتنديين. وال مجليوت 5 2 قبيلة ألانية شماألية جاوت 
امجلترا فى القرن ه وأنشأت عدة ممالك فى الجتوب والشرق» ومتها جاء اسم 
امجلترا أى «أرض الإمجليين». والسكسون قبيلة أشرى من ذات الموطن 
شاركتها فى غزو المجلترا فى القرنين 5: 5. أما الجوت فقييلة ألانية جاءت 
من الجتوب وشاركتهما فى الغزو. 
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ولكن الذى يصنع الحضارة ليس الجنسء وإنما الحضارة هى التى 
تصنع الناس . فالظروف الجغرافية والاقتصادية والسياسية تنشيع الثقافة: 
والثقافة تنشئ النوع البشرى. والإتجليزى لا يصنع الحضارة الإتجليزية 
بمقدار ما تصنعه هى . وإذا كان يحملها معه إلى «حيث ما ذهب» 
ويرتدى حلة كاملة إذا دعى على العشاء فى تمبوكتو*: فليس ذلك 
لأنه يخلق حضارته هناك من جديدء وإنما لأنه يعترف فى تلك 
المدينة الناثية بتفوق حضارته على روحه. وعلى المدذى الزمتى البعيد 
تخضع مثل هذه الفروق فى التقاليد أو النوع لتأثير البيئة. فشعوب 
الشمال تتخذ خصائص شعوب الجنوب»؛ بعد أن تعيش أجيالاً فى 
المناطق الاستوائية. وأحفاد الشعوب الذين يتربوك فى الجنوب 
يستجيبون لإيقاع الحركة والعقل الأسرع الذى يجدونه فى 
الشمال. 

وإذا نظرنا إلى الحضارة الأمريكية من هذه النقطة لوجدنا أنها ما 
زالت فى مرحلة اخعلاط الأجناس. ففى الفترة" من ١7+٠٠‏ إلى 
١848‏ كان الأمريكيون البيض شمال ولاية فلوريدا يتألفوث أساسا 
من الأنجلوسكسون؛ وكان أدبهم يمثل ازدهارا لالمجلترا القديمة 
تمبوكتو مديلة معروفة بجمهورية مالى فى غرب إفريقية» ولكتها هنا فى 

موقع الإشارة ‏ فى اللخة الإجليزية ‏ إلى أى مكان يبعيد » فى أخخر الدنيا. 


-- 


على أرض الجلترا الجديدة (نيو إتجلدد) وبعد عام ١4/6‏ فتتحت 
أبواب أمريكا أمام جميع السلالات البيضاء» وبداً امتزاج عرقى 
جديدء لن يكتمل بسهولة قبل قرون. فإذا تشكل من هذا الخليط 
نوح متجانس -جديد ستكون لأمريكا لغتها الخاصة (الختلفة عن 
الإجليرية اتصلاف الاسبائية عن الإيطالية» وسيكوت لها أديها 
المسعقل» وخخصائصها المميزة. وهذه كلها أمور فى طريقها إلى 
الحدوث بالفعل على تحو بارز وعالى النبرة. 

إن لألوان العداء «العرقى» يعض الجذور فى الأصول العرقية: 
ولكن فروق الثقافة المكتسبة ‏ من حيث اللغة أو الملبس أو العادات 
أو الأخلاق أو الدين ‏ تولدها أيضاء ربما على نحو غالب. ولا 
يوجد دواء لمثل هذه الألوان من العداء والكراهية إلا بالتعليم الواسع 
المدى. فمعرقة التاريخ إنما تعلمنا أن الحضارة نتاج يقوم على 
التعاون: وأن -جميع الشعوب تقريبا أسهمت فيها. فهى تراثنا وديتنا. 
وسوف تفصح الروح المتحضرة عن نفسها فتعامل كل رجل وامرأةء 
مهما كانت حقارة شأنهماء معاملة مثل إحدى هذه الجماعات 
المبدعة المساهمة. 


على لينم 


ه - الشخصية والشاريخ 
لا يتأسس المجتمع على المثل العلياء وإنما على طبيعة الإنسان. 


فدستور الإنسات يعيف صياغة دساتير الدول. ولكن ما دستور 
الإنسان؟ 


لعلنا عرف الطبيعة البشرية بأنها الميول والمشاعر الأساسية عند 
البشر. وسوف نطلق على أشد لميول أساسية اسم الغرائر» بالرغم من 
تسليمنا بأن | الكثير من الشك سلّط على خاصية كمونها ووراثتها. 
ولعلئا نصور الطبيعة البشرية من .خلال «جدول عناصر الشخصية؛ 
الوارد على الصفسة بعد التالية. وفى هذا التمحليل مجد الخلوقات 
البشرية مجهزة عادة بالطبيعة (التى تعنى هنا الورأثة) مع ست غرائز 
إيجابية وست أخرى سلبيةء وظيفتها حفظ الفرد أو الأسرة أو 
الجماعة أو النوع. وفى الشخصيات الإيجابية تسود الميول الإيجابية؛ 
ولكن معظم الأفراد مسلحون بكلتا المجموعتين من الغرائز لمواجهة 


سس ات 


يات الحياة وفرصهاء أو تجنبها (تبعا للمزاج أو الظاروف) وتقو 
كل غريزة بتو ليذ العادات » وتصسحبهأ المشاعر. ومن مجموعها تالف 
طبيعة الإلساك. ظ 


ابا 


الفعال 


البحمث عن رفيق 


رعاية الوالدين 





ولكن إلى أى مدى تغيرت الطبيعة البشرية عبر التاريخ؟ من 
الناحية النظرية لا بد من وقوع بعض التغير. فمن المسلم به أن 
بسواء. ومع ذلك لا ينبوع التاريخ المعروف عن تغير كثير فى لوك 
البشر. فقد كان الإغريق فى زمن أفلاطون يتصرفون على نحو 
مشابه جدا للغرئسيين فى القرون الحديثة. وكان الرومات يتصرفوك 
مثل الإتجليز. ولكن الوسائل والوسائط تتغير. أما الدوافع والغليات 
فنظل كما هى, كأن تنشط أو تخلد إلى الراحة» أو تق تقتتى أو 
تععلى » أو تقتل أ َو تثر أبعع » أو تسعى إلى الارتباط أو الخصوصية:» أو 
تبحث عن رفيق أو ترفض الرفقة» أو تبدذل رعاية الوالدين أو تكرهها. 
كما أن الطبيعة البشرية لا تتغير من طبقة إلى أخرى: فعلى الحموم 
نجد أن الفقراء لديهم ذات الدوافع التى لدى الأغنياء مع فارق واسحد 
هو أن فرصتهم أو مهارتهم تكون من الضالة بحيث لا تمكنهم من 
تخقيق هذه الدوافع. ولا يوجد فى التاريخ أوضح من اتخاذ الثأثرين 
الناجحين ذات الطّرق التى درجوا على إدانتها عند القوى المطاح بها. 

كان التطور فى الإنسان أثناء الزمن المسجل اجتماعيا لا بيولوجيا. 


فهو لم يجر بتنويعات وراثية فى الجتس البشرى» وإنما جرى فى 
الغالب عن طريق الابتكار الاقتصادى والسياسيى والثقافى 


آذ 


والأخلاقى. وانتقل هذا الابتكار إلى الأفراد والأجيال عن طريق 
التقليد أو العرف أو التعليم. فالعرف والتقليد داشخل الجماعة 
يماثلان النمط والوراثة فى الجدس البشرىء» والغرائر فى الفرد. وهما 
يعدان أداتين جاهرتين للتكيف مع المواقف النمطية والمتكررة كثيرا. 
ومع ذل»ك تنشأ موأقفي جل يلج + قتتطللب استحابات جديدة وغير 
جامدة. ومن ثمة يتطلب التطور فى الكاثنات الحية العليا قدرة على 
التجريب والايتكار وهما المعادلان الاجتماعيان للتنويع والتدجين. 
فالتطور الاجتماعى ماهو إلا تفاعل العرف مع التمجديد. 
وهنا يستعيد الفرد صاءحب المبادرة ‏ «الرجل العظيم» أو «البطل) 
أو (العبقرى» ‏ مكانته كقوة فعالة فى التاريخ. وهو لا يشبه تمامأ 
ذلك الإله الذى وصفه كارلايل*, وزنئما هو ينمو ختارج عصره 
ووطتهع ويكوت نتاسما للأحدات ورمرا لها مغلما يكون أداتها 
وصوتها. وبدون وجود موقف يتطلب استجابة جديدة تصبح أفكاره 
غير ملائمة وغير عملية. أما إذا كان بطلا فعالاً فإن مطالب وضعهء 
وتضخيم الأزمة» تطوره وتضخمه حتى يصل إلى منزلة وسلطات 
+ توماس كارلايل (36/إ١ ‏ إ1848) أديب ومفكر وموؤرخ [تجليزى كان 
يعتقد أن فهم ألكون يستعصى على الإنسان؛ لأن خالقه لم يهيثه إلا 
للتواضع. ومع ذلك قال إن المسسيح لو عاد اليوم أ صليه النأس» 7 لدقوه 
إلى العمشاع وسمعوا! أنتحيأره » وسسكرة أ مها . 


ا 


كان من الممكن فى الأوقات العادية أن تظل كامنة ومسدودة. 
ولكنه ليس جراد أثر ومعلول. فالا حداث تفع من نملا له ومن حوله 
سواء بسواء. وأفكاره وقراراته تدخل مجرى التاريخ بقوة. وقد تساوى 
بلاغته أحياناء كما فى ححالة تشرشلء ألف فرقة عسكرية. وقد 
تكسب لتسيرثه فى الاستراتيجية والتكتيك؛ كما ف جالة نابئيوثء 
المعارك والحملاات الحربية ؛ وتؤسس, الذدول. وإذأ كان نبيأ مثل 
محمل »> حكيما فى وسائل إلهام الناس » رسعت كلماته شعبا فشيرأ 
محروما إلى طموحات لم تدر فى ذهن أحدء وقوة مدهشة. وليس 
باستير» ومورس» وإديسوك» وفورد» ورايثت» وماركسء ولينين» 
ومأوتسى توج* 2 إل معلولات لعلل بغير تمر وعلل لعلولاات 
بغير نهاية. 
وإذا نظرنا فى جدول عناصر الشخصية لتبينا أن التقليد ضد 
الابتكار» ولكنه يتعاوك معه بطرق نشطة. فعلى نحو ما تتحد الطبائع 
الخاضعة مع الأفراد المسيطرين فى سبيل إقامة نظام المجتمع وتسييرهء 
» باستير (؟!؟185 . 48) كيماوى وبكتريولوجى فرنسى صاحب نظرية 
الميكروب والتعقيم. ومورس (١5/ا١  )١149/5‏ رسام أمريكى اكتشف 
التلغراف الكهرباتى. وإديسون ١85(‏ .. 1471) مخترع أمريكى اكتشف 
التليفون والفونوغراف والمصياح الكهربائى. وفورد 18550 ... 2١5417‏ أول 
صانع للسيارات الشعبية فى أمريكا. ورايت (1855 .. )١584‏ مهندس 
معمارى أمريكى طور العمارة الأمريكية. 


]لأس 


تتبع الأغلبية المقلدة الأفلية ١‏ البدكرة. عع الأخحيرة الفرد المجدد» فى 
تهيغة اسعجابات جديدة لمطالب البيكة أو البقاء. فالتاريخ فى عمومه 
هو صراع الأقليات. والأغلبية تصفق ق للمنتصرء » وتقدم المادة البشرية 
للتجربة الاسجتماعية. 


العقل إذن قوة فعالة فى التاريخ» ولكنه يمكن أن يكون أيضا قوة 
تذويب وتدمير. فمن بين كل مأثة فكرة جديدة قل تصبح تسع 
وتسعون منها أو أكثر ثانوية فى نظر الاستجابات التقليدية التى نشأت 
لحل محلها. ولا يمكن لإنسان وإحد؛ مهما كان عبقريا أو عالماء 
أن يصل فى حياته إلى درجة اكتمال الفهم التى تتيح له الحكم 
المضمون على عادات المجتمع أو مؤسساته ورفضهاء لأنت هذه 
العادات والمؤسسات تمثل حكمة الأجيال بعد قروك من التتجريب 
فى معمل التاريخ. فالشاب الذى يغلى بالهورمونات سيتساءل عما 
يعوقه عن إطلاق العتان لرغباته الجنسية. فإذا لم يصده العرف» أو 
الأخلاقء أو القوانين» فقد يدمر حياته قبل بلوغه النضج الذى 
يمكنه من فهم أن الجس نهر من النار يجب أن تقام له السدودء 
ويهذا بمعات القيود: إذا أردنا له ألا يستهلك بطريقة فوضوية س 
الفرد والجماعة على السواع. 


س# فيلا لي سه 


وهكذا يعد الشخص امحافظ الذى يقاوم التغيير شخصاً مفيداً 
بمقدار ما يفيد الشخص المتطرف الذى يقترح التغيبر وقد يكون 
أكثر فائدة على نحو ما تكون الجذور أكثر حيوية وأهمية من نباتات 
التطعيم. ومن الخير أن نسمع للأفكار الجديدة من أجل القلة التى 
يمكن استخدامها. ولكن من الخير أيضا أن مجبر الأفكار الجديدة 
على المرور بطاحونة الاعتراض والمعارضة والتسفيه. وهذا هو السباق 
التمهيدى للغربلة الذى يجب أن تنجح فيه الابتكارات قبل السماح 
لها بدحول السباق البشرى. فمن الخير أن يقاوم الشيوخ الشباب» 
وأن ينخس الشباب الشيوخ. ومن هذا التوتر - كما فى صراع 
الجنسين والطبقات ‏ تخرج مقاومة جذب مبدعة» وتطور منبه» 
ووحذة سرية أساسيةء وحركة للكل . 


ريات 


5س الأخلاق والشاريخ 


الأخلاق هى القواعد التى يستخدمها المجدمع (مثلما يستخدم 
القوانين بصفتها قواعد ملزمة» فى -حض أفراده وجمعياته على 
السلوك المتسجم مع نظامه وأمنه ونموه. وبهذله الصورة سحافظت 
التجمعات اليهودية داخخل العالم المسيحى على استمرارها وسلامها 
الداخلى عن طريق قانوك أخلاقى صارم ومفصلء دوك أى عون 
تقريبأ من الدولة وقوانيتها. 

وتؤكد المعرفة امحدودة بالتاريخ طابع التغير الذى يسود القوانين 
الأخلاقيةء وتنتهى إلى أنها تتعرض للإهمال: لأنها تختلف 
باحتلاف الزمان والمكان» ويناقض بعضها البعض أحيانا. ولكن 
المعرفة الأوسع تؤكد عمومية القوانين الأخلاقية» وتنعهى إلى. 
ضرورتها. 

تختلف القوانين الأخلاقية لأنها تتكيف مع الظروف التاريخية 
والبيئية. فإذا قسمنا التاريخ الاقتصادى إلى ثلاث مراحل .. الصيد 

سب /باس 


والزراعة والصناعة ‏ لتوقعنا أن يتغير القانون الأخلاقى لمرحلة من 
هذه المراحل الثلاث فى المرحلة التالية. قفى مرحلة الصيد صار 
على الإنسان أن يكون مستعداً للمطاردة والقتال والقتل. وحين 
يمسك بفريسته يأكل حتى يملا معدته إلى أقصى سعتهاء لأنه لم 
يكن على ثقة من أنه سيأكل مرة أخرى. وهكذا يكون غياب 
الأمان أم الشرهء مثلما تعد القسوة ذكرى زماث. ولو فى الدم س 
كان فيه مقياس البقاء (كما هى الحال اليوم بين الدول» يمثل 
القدرة على القعل. وأغلب الظن أن معدل الموت بين الرجال ‏ 
الذين درجوا على امخاطرة بحياتهم فى الصيد فى معظم الأحوال ‏ 
كان أعلى من نظيره بين النساء. وكان على يعض الرجال أن 
يتخذوا عدة نساء» وكان ينتظر من كل رجل أن يساعد النساء على 
تعدد الحمل. وكانت المشاكسةء والقسوة» والشره» والرغبة 
الجنسيةء مزايا فى الصراع من أجل البقاء. ومن امحدمل أن كل 
رذيلة “كانت ذأت يوم فضيلة ‏ أى سجية تعمل على بقاء الفرد» أو 
الأسرة» أو الجماعة. ولعل خخطايا الإنسان أن تكون آثار صعوده لا 
علامة سقوطه. 

والتاريخ لا يروى لنا متى أنتقل البشرء على وجه الدقة» من 
الصيد إلى الرراعة ‏ وريما كان ذلك فى العصر الحجرى الحديث»: 
وهم خلال أكتشاف أن الحبوب يمكن بذرها لتحسين الدمو 


نس سب 


التلقائى فى القمح البرى. ولعلنا نفترض على نحو حصيف أن هذا 
النظام الجديد تطلّب فضائل جديدة» وحول بعض الفضائل القديمة 
إلى رذائل. فصار الاجتهاد أهم من الشجاعة»ء والانضباط والاقتصاد 
أربيح من العنف» والسلام أنصر من الحرب. وأصبم الأطفال منافع 
اقتصادية. وبذا صار مخديد السل عملا غير أخلاقى. وكانت 
الأسرة فى المزرعة وحدة الإنتاج فى ظل انضباط الأب والفصول: 
وكان للسلطة الأبوية أساس اقتصادى حازم. وكان كل ابن طبعى 
ينضج بسرعة فى عقله وإعالة نفسه. ففى سن الخامسة عشرة كان 
يفهم الواجيات البدنية فى الحياة مثلما يفهمها أيضا فى سن 
الأربعين. وكات كل ما يحتاجه هو قطعة أرض ومحراث وذراع 
مستعدة. ولذلك كان يتروج فى سن مبكرة» فور أن ترغب الطبيعة 
تقربيا. فهر لم يكن يبلى طويلا فى ظل الموانع التى فرضها النظام 
الجديد للبيوت والمستوطنات الدائمة على العلاقات السابقة على 
نظام الزواج. أما بالنسبة للفتيات فقد كانت العفة لا غنى عنها حتى 
لا يؤدى فقدائها إلى أمومة غير محمية. وتطلبت المساواة العددية 
تقرييا بين الجنسين نظام الزواج بواحدة. وظل هذا القانون 
الأخلاقى الزراعى فى كبح النفسء والزواج المبكرء والاكتفاء 
بواحدة بغير طلاق؛ والأمومة المتعددة» مرعيا طوال خمسة عشر قرنا 


ا 


فى أوروبا المسيحية ومستعمراتها البيضاء. وقد كات قانونا قاسياء أنتج 
بعض أقوى الشخصيات فى التاريخ. 


7 غيرت ألثورة الصتاعية تدريجيا ثم بسرعة ثم على نطاق 
سع .. الشكل الاقتصادى والبنية الفوقية قية الأنعلاقية ية للحياة الأوروبية 
اي وترك الرجال والنساء والأطفال ييوتهم وأسرهم 
وسلطتهم ووحدتهم كى يعملوا كأفراد» ويتقاضوا أجورهم كأفراد» 
فى مصانع أقيمت لإيواء الآلات لا البشر. وكانت الآلات تتكاثر 
فى كل حقبة: وتصبح أكثر تعقيداء ثم ظهر فيما بعد النضج 
الاقتصادى «(القدرة على إعالة الأسرة» ولم يعد الأطفال منافع 
اقتصادية» وتأحرت سن الزواج» وأصبح من الصعب المحافظة على 
كبح النفس السابق على نظام الزواج. وصارت المديتة تقدم كل 
صنوف الإحباط للرواجء ولكنها أتاحت كل حافزر وتسهيل 
للجنس. و«تخررت» النساء ‏ أى تم تصنيعهن. ومكنتهن موانع 
الحمل من فصل مارسة الجبس عن الحمل. وفقدت سلطة 3 
والأم أساسها الاقتصادى من خلال الفردية المتزايدة للصاعة. ولم 
يعد الشاب المتمرد يشعر بالكبح الذى كانت تفرضه عليه عملية 
المراقبة فى القرية. فأصبح فى استطاعته إحفاء خطاياه فى إغفال 
الأسماء الواقى داخل زحام المدينة. وأعلى تقدم العلم سلطة أنبوب 
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الانتبار على سلطة صو لجاك الأسقف. . وأوحت ميكنة الإنتاج 
الاقتصادى بفلسفات ميكانليكية مادية» ونشر التعليم الشكوك 
الدينية : وأزداد فقدأت الأخحلاق لدعامات !| الخوارق . وبذلك بد 
القانون الأخخلاقى الزراعى القديم فى الموت. 
وأغسطس (مات عام 5) زادت الحرب فى القوى التى تعمل 
على انحلال الأخلاق. فيعد العنف والتمزق الاجتماعى اللذين 
صاحبا حرب البيلوبونيز استباح القبيادس* لنفسه الهزوٌ بقانون 
أجداده الأخلاقى» وأعلن ثراسيماخوس** أن القوة هى الحق 
الوحيد. وبعد حروب ماريوس وسولا وقيصر وبومبى ***: وأنطونى 
وأو كتافيوس : صارتث (روعا سحافلة بالبشر الذين فتقدوأ مكانتهم 
ع القييادس  56-+(‏ 2+4 ق.م» سياسى ومقاتل صديق لسقراط. قتل 
باسدى المعارك . 
عم تراسيماخوس (نحو أواخر القرث ه ق.م) فيلسوف سوقسطائى جرىءم كان 
تركب أن الحدق مع الأقورى أو الأفضل, 
وي كأيوس مأريوس (858! ا ب كألم ق.م) قاثد زومانى طردء سولا 5 
لاق .م من منصبه كقتصلء فعاد إلى روما واستولى عليها بالقوة» حتى 
أطام به سولا الذى تولى الحكم فترة -حتى استقال واتروى. أما يومبى 
٠١50‏ ال ق.م) فقد أنتهى نزراعه مع قيصر إلى حرب أهلية وهزيمته. 


© الأار - 


الاقنصادية واستقرارهم الأخلاقى : .جنود ذاقوا المغامرة وتعلموا كيف 
يقتلون» ومواطنون رأوا مدخراتهم تستهلكها الضرائب والتضخم 
المالى الذى نتج عن الحرب» ... ونساء دارت رعوسهن من الحرية 
وتعدد الطلاق والإجهاض والونا... وراحت ححالة من الدراية الضمحلة 
بالدنيا تتفاخر بتشاؤمها وشكها فى الخير»(') وهذه هى تقريبا 
صورة المدن الأوروبية والأمريكية بعد حربين عالميتين. 

التاريخ يقدم بعض العزاء .حين يلكرنا بأن الخطيئة ازدهرت فى 
كل عصر. بل إن جيلنا هذا لم يبار بعد ذيوع الشذوذ الجبسى فى 
اليونان القديمة» أو روماء أو إيطاليا فى عصر النهضة. فقد طلب 
أرتينو" من دوق مانتوا أن يرسل إليه غلاماً جميلة» وقال له: «إن 
أنصار المذهب الإنسانى كتبوا عنه (الشذوذ الجنسى) بنوع من 
التعاطف العلمى » ورأى أريو ست ** أنهم جميعا مدمتوك له4(؟') وتكانث 
البغاء دائما وعالمياء ابتداء من المباغى التى نظمتها الدولة فى 
آشور("') إلى والأندية الليلية» فى المدك الأوروبية الغربية والأمريكية 


* برد أتتو اليس أزيتر كما ورد خط فى لتم لتم من مؤلفي 
عصر النهضة فى القرن 1"5. 
** لودوفيكو أريوستو (4/ا5١‏ .. 4١6077‏ من أشهر شعراء إيطاليا فى عصر 
النهضة. 
ع ارسي 


الراهنة. وقد حدث فى جامعة فيتتيرج عام 1١5144‏ كما كتب 
لوثر" ‏ أن «ازدادت ملاحقة الفتيات» وهن يجرين وراء الفتيان», 
ويدخلن قاعاتهم وغرف نومهم: وحيث يجدنهم؛ ويعرضن عليهم 
الحب المجاني»7"') ويروى لنا مونتاني** أن الأدب المكشوف فى 
عصره ١87*(‏ 7 45) وجد سوقا جاهزة(ة'). ويختلف الفجور 
على مسأرسحناء» فى النوع لا فى الدرجة» عن نظيره فى عصر عودة 
الملكية بانجلترا. وقد كان كتاب «مذكرات إحدى بنات الهوى» 
الذى ألفه جون كليلائد -- وهو سلسلة حقيقية من الاتصال 
الجسى - ذائعا عام ١745‏ مثل ذيوعه عام 09958'). وقد 
لأحزلنا اكتكاف النرد فى الحفريات الى تمك قرب موفع ملديئة 
نيتوى.٠21)‏ فقد مارس الرجال والنساء القمار فى كل عصر وفى 
كل عصر أيضا ظهر يشر غير شرفاء وحكومات فاسدة وربما كانرا 
أقل اليوم ما كانوا عليه فى الماضى عموما. وكات أدب الكتيبات 
الذى ظهر فى القرن ١5‏ فى أورويا (يكن من المحذير ضد الغش 
الشامل للطعام وخخيره هر المنسحات4 1157 فالإنساك لم بروض. تفسه 
فى أطانيا. "كان أسعاذا بالجامعة إِلْد كورة. 
دج ميشيل دى موتتانى (185"9 . 57) اكائب فرنسى أشتهر بمقالاته التى 
تعد أول نموذج لفن المقالة الحديث. 


ع يي يونعم 


أبدا على الوصايا العشر. وقد رأينا نظرة فولتير إلى التاريخ على أنه 
يتكون أساساً من «مجموعة من الجرائم: واللحماقات» والبلايا» 
التى أرتكبها اليشرل”'): كما رأينا صدى هذا الملخص عند 
جيبون*(14) , 
ولا بد من أن نذكر أنفسنا مرة أخرى بأن التاريخ كما يكتب 
عادة (بطريقة خباطفة 5م15 دهو0ء26) مختلف جدأ عن التاريخ 
كما يقع عادة. فالمؤرخ يسجل غير العادى لأنه طريف - أى لأنه 
غير عادى. ولو كان -جميع أولعك الأفراد الذين لم يعرفوا نموذجا 
لبوزويل** وجحدوأ مكانهم المتتأسب مع عددهم على صفحات 
المؤرخين لتوافرت لدينا دراسة عن الماضى وعن الإنسان أكثر إملالاً: 
ولكن أكثر إنصافا. فوراء الواجهة الحمراء للحرب والسياسة؛ 
والبلوى والفقرء والزنا والطلاقء» والقتل والانتتحار» عاشت الملايين 
من البيوت المرتبة» والزيجات المخلصة»ء والرجال والنساء المملووءات 
عطفا وحناناء القلقوت على أطفالهم والسعداء يهم. بل إننا نتجد فى 


« الدوارد «يبوث 112 2 4355 مور اجليزى اشتهر يكتايه (اتسملال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها» . 
عه جيمس بوزويل  49/4+(‏ 56) كانتب الخليرى اشتهر بالسيرة الدقيقة التى 
كتبها للأديب والعالم اللغوى الدكتور جونسوث. وفيها ظهر أثر ملازمته 
ومعايشته لصديقه. 
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التاريخ المسجل الكثير جذا من أمثلة الصلاحء بل النيل» بحيث 
نستطيع أن نغفر الخطاياء وإن كنا لا ننساها. فعطايا الخير والإحسان 
تساوت تقريبا مع ألوان وسحشية سأحات القتال والسجون. وكم من 
المرات» حتى فى الحكايات السريعة التى رويناها» رأيئا البشر يساعد 
بعضهم البعض ‏ فهذا فارينيللى يعول أطفال دومينيكو سكارلاتى » 
والغواصوك يسعفون هايدن فى شيابهء والكونت ليتا يسدد نفقات 
دراسة جون كريستيان باخ فى جامعة بولونياء وجوزيف بلاك يقدم 
العرابين المالية أكثر من مرة لجيمس واطء وبوتشبرج يقرض المال 
لموزازت المرة تلو المرة فى صبر وأناة". فمن ذا سيجروٌ على "كتابة 
تاريخ عمل الخير عند البشر؟ 

وهكذاء لا يمكن أن نتأكد من أن الانحلال الأخلاقى فى 
عصرنا نذير فساد وليس النتقالا مؤماء أو ساراء من قانون أحلاقى فقد 
أسسه الزراعية» إلى قانون أخعلاقى آخر يجب على -حضارتنا الصناعية 
أن تصوغه داخل النظام الاجتماعى والحالة السوية للمجتمع. ولكن 
التاريخ يؤكد لنا فى الوقت عينه أن الحضارات تتحلل على مهل. 
هذه روايات قصلها المؤلفات في فقصة الحضارة»؛. وسكارلاتى  !١165(‏ 


موسيقى إيطالى مشهور: وكذلك الأان هايدت وباس وموزاريت. أما 
واط 11/950 18395) فمشترع الألة البسخارية. 


سينا يأب سبد 


فطوال 76١+‏ سنة بعد بداية الضعف الأخلاقى فى اليونات» مع 
ظهور السوفسطائيين» اسعمرت الحضارة الإغريقية فى إنتاج روائع 
من الأدب والفن. وقد بدأت الأخلاق الرومانية فى «الفساد» عقب 
دخول اليونانيين المهزومين إيطاليا (عام ١55‏ ق.م) ولكن روما 
استمرت فى التمتع بساسة وفلاسفة وشعراء وفتانين كبار حتى 
وفاة ماركوس أوريليوس (عام 62١/٠١‏ وكانت روما من الناحية 
السياسية فى الدرك الأسفل عند تولية قيصر اعام +" ق.م) ومع 
ذلك ثم تسقط تماما فى أيدى البرابرة حتى عام 572 م. فهل ترانا 
نستغرق مثل هذا الرمن الطويل كما سحدث لروما القيصرية!. 

لعل الانضباط يعود إلى -حضارتنا من خلال التدريب العسكرى 
الذى تتطليه مديات الحرب. فحرية الجرء تتفاوت بتفاوت أمن 
الكل. وسوف تختفى الفردية من أمريكا واتجلترا عندما تتوقف 
الحماية الجغرافية. وقد تداوى الإباحة الجنسية نفسها من نعلال 
إفراطها ذاته. وقد يعيش أطفالنا الذين مخرروا من المراسى حتى يبروأ 
سيادة النظام والتواضع. فارتداء الملابس سيكون أكثر إغراء من 
العرى. ولكن الكثير من سحريئنا الأخحلاقية يعد شحيراً فى ألوقت ذأته. 
فمن الخير أن نتخفف من ألوان الإرهاب اللاهوتى » وأن نستمتع ‏ 
دون خوف - بالمباهج التى لا تؤذى الغير ولا تؤذيناء وأن نشعر 
بنكهة الهواء الطلق على أجسامنا الخصررة. 


سس أت يريسم 


اد الاين والشارييخ 

حتى المؤرخ الشاك يبدى استراما متواضعا للدينء لأنه يراه مؤديا 
وظيفته؛ ولا غنى عنه على ما يظهرء فى كل مصر وعصر. فقد 
أنزل الدين على الشقى والمعذب واشحروم والمسن ألوانآً من السلوى 
الخارقة التى تعدها ملايين النفوس أثمن من أى عون طبعى. وهو 
قد ساعد الأباء والمعلمين على تهذيب الصغار. وجعل لأدنى أنواع 
الوجود معنى وكرامة» وسعى من خلال القرابين إلى الاستقرار» 
عن طريق مويل المواثيق البشرية إلى علاقات مقدسة بالله. ونأى 
بالفقراء (كما قال نابليون» عن قتل الأغنياء. فنظراً لأن عدم 
المساواة الطبعى بين البشر يكتب على كثير منا الققر أو الهزيمة: 
يكون بعض الأمل الخارق البديل الوحيد لليأس. وإذا قضيئا على 
ذلك الأمل تفاقمت -حرب الطيقات. وما الجنة واليوتوبيا إلا دلوين 
فى بثر : حين ينزل أحدهما يصعد الآأخر. وإذا سقط الدين نمثت 


الشيوعية. 


اس ب ,رمس 


وبيدو إلدين لأول وهلة مقطوع الصلة بالأتخلاق. ويبدو (لأننا 
نخمن لا أكثرء أو نردد ما قاله بترونيوس* الذى ردد ما قاله 
لوكريشيوس» أن والخوف هو الذدى خبلق الآلهة فى البداية») ‏ 
الخوف من القوى الخبوءة فى الأرض والأنهار والمحيطات والأشجار 
والرياح والسماء. وهكذا! صار الدين العيادة الاستعطافية لهذه القوى 
عن طريق القرابين والتضحية والتعاويذ والصلاةء ولم يصبح الدين 
قوة فعألة ؛ ومنأفسا للدولة: الاج سجيورع أستخدم الكهنة قتره المخاوفي 
والشعائر فى تدعيم الأخلاق والقانون. فققد قال الدين للناس إن 
القانون اخلى للأحلاق والنشر ئع أملته الآلهة. وصور الله توت وهو 
للملك حمورابى قائونا لبابل الإ يهوه هد يقد الوصايا العشر 
يريا وهى تقدم لنوما بومبليوس القوانين 598 وقد أعلنت 
9 الوثئية والعقائد المسيحية أن الحكا م الدنيويين تعيتهم الألهة 
وتخحميهم. واقتسمت جميع الدول تقريباء وبامتنان: أراضيها 
ودخمولها المالية مع الكهئة. 
بترونيوس <القرن الأول الميلادى» أديب رومائى له روأية (ساتيركون» 
الهجائية. أما لوكريشيوس  548(‏ 56 ق.م) فشاعر رومانى جن من إلحب. 
وانتحر تاركا قصيدة مظولة زاخرة بالفلسفة والعلوم. 
ا 


وقد شلك بعض الرافضين فى قيام الدين بنشر الأخلاق فى 
جتميع العصورء ويتوأ شكهم على أن الانحلال الأخلافى إزدهر 
حتى فى عصور السيطرة الدينية. ولا شلك أن الفسوق والكر 
والفظاظة والطمع والكذب والسرقة والعنف شهدتها العصور 
الوسطى. ولكن كان من المحتمل أن تكون الفوضى الأخلاقية التى 
نتجت عن لمخمسة قروك من الغزو البربرىي والحرب والدمار 
الاقتصادى والتفكك السياسى أسوأ كثيرا ما كانت عليه لولا التأثير 
الاعتدالى للأأخلاق المسيحيةء والتحذيرات الكهنوتية: والمواعظ 
الورعة؛ والشعائر المهدثة الموسحددة. وقد عملت الكنيسة الكانوليكية 
الرومانية على تققليل الرقء والضغائن الأسرية' والنزاع الوطتى» ومد 
فترات الهدنة والصلحء وإحلال أحكام الحاكم المعترف بها محل 
الحاكمة بالقل أو التعذيب. وخففت العقوبات التى فرضها القانون 
الرومانى أو البربرى: ووسعت - إلى درجة كبيرة ‏ مجال عمل 
الخير وتنظيمه. 


ومع أن الكنيسة نخدمت الدولة فقد ادعت أنها تقف فوق جميع 
الدول: مغلما يجب أن تقف الأخلاق فوق السلطة. وعلمت الئاس 
أن الوطنيةء التى لا يكبحها ولاء أعلى» يمكن أن تكو أدأة للطمع 
والجريمة . ونشرت قانوئاً أأخلاقيا واحدا شاملا لجميع الحكومات فى 


ةا 


العالم المسيحى. ونظراً لأنها زعمت لنفسها الأصل المقدس 
والسيطرة الروحية فقد تطوعت بالقيام بدور الحكمة التى يسأل 
أمامها من الناحية الأخلاقية جميع الحم أم. وقد اعترف الإميراطور 
هترى الرابع بهذا الزعم فأعلن خضوعه لليابا جريجورى السابع 
مدينة كانوصا (عام 61١1/97‏ ويعد قرن من الزمان رفع البابا 
ز. سدت الثالث سلطة البابوية ومكانتها إلى درجة تحقق عندها المثل 
الأعلى لجريجورى فى تأسيس دولة عظمى أخخلاقية 
غير أن الحلم المهيب مخطم تخت ضريات النزعة الوطنية والشك 
والضعف الإنسانى. وسيطر على الكنيسة رجال أثبتوا فى أحوال 
كثيرة أنهم متحيزون أو مرتشون أو مبتزون. فقد كبرت ثروة فرتسا 
وكوتهاء وجعلت اليابوية أداتها السياسية. وصار الملوك من القوة 
بحيث يجبرون أحد البابوات على حل الطريقة اليسوعية التى سبق 
أن سائدت البابوات مسائدة شديدة الولاء. وانحطت الكئيسة إلى 
درجة التصب والاحتيال عن طريق الأساطير الكاذية» والتذكارات 
المقدسة الزائفة: والمعجرات المريبة. وأذت تربح علوال قرون من 
وراء ٠هبة‏ قسطنطين*» التى زعمت توريث أورويا الغربية إلى البابا 


ه نسبة إلى الإمبراطور الرومانى قسطنطين الأول 738٠0‏ ب 7797© الذى أعاد 
يناع بيزنعلة وسيماها مأسهة , 


سا سس 


سيلفستر الأول (تولى ١4‏ ه9) ومن «الفعاوى البابوية 
المزيفة» (نحو عام ؟ 64) التى اخترعت سلسلة من الوثائق لإضفاء 
طابع القدم المقدس على العصمة البابوية!"') . وازداد استهلاك الهيئة 
الكهنوتية لطاقاتها فى نشر الأصولية لا الأخلاقية» ثم ألحقت 
محاكم التحقيق بالكنيسة عاراً يكاد يكون قاتلا. وحتى سحين كانت 
الكنيسة تدعو الئاس إلى السلام واحت تثير اللحروب الدينية فى فرنسا 
خلال القرن »١"‏ وحرب السنوات الثلاثين فى ألمانيا خلال القرن 
/ا١ا.‏ ولم تم بدور معتدل إلا فى التقدم البارز الذى حققته 
الأسلاق الحديثة .ب وهو إلغاء الرق. وسمحت للفلاسفة بقيادة 
الحركات الإنسانية النزعة التى لفت شرور عصرنا. 

لقد برأ التاريخ الكنيسة من عقيدة أن جماهير البشر ترغب فى 
دين غنى بالمعجزات والأسرار والأساطير. وسمح ببعض التعديلات 
الصغيرة فى الشعائرء والملايس الكهنوتية؛ والسلطة الأسقفية. ولكن 
الكبيسة لا جخرٌ على تغيبر المبادئ التى يهزأ بها بها العقل » لأن مغل 
هذا التغيير قد يسيىء إلى الملايين التى ارتبطت آمالها بالتخيلات 
الموحية والمعزية» ويحررها من الأوهام . وليس من الممكن محقيق أى 
وفاق بين الدين والفلسفة إلا عن طريق اعتراف الفلاسفة بأنهم لم 
يجدوأ بدلا للوظيفة الأنلاقية قية الى تؤديها الكئيسة» وكذلك اعترافف 
رجال الكهنوت بالحرية الدينية والعقلية. 

ا 


ولكن» هل يؤيد التاريخ الإيمات بالله ؟ 

إذا كنا لا نقصد بالله الفعالية المبدعة للطبيعة» وإنما الكائن 
الأسمى الذكى الخيرء فلا بد أن يكون الجواب تفيا مائعاً. فالتاريخ : 
مثله مثل أقسام البيولوجيا الأخرى» يظل فى أعماقه انتخابا طيعيا 
لأصلح الأفراد والجماعات فى صراع لا يتلقى فيه الخير أى تأييد» 
شي حين تسوده اليلاياء ويكون المقياس النهائى فية هو القدرة على 
البقاء. وإذا أضفنا إلى الجرائم والحروب وفظائع الإنسان الرلازل؛ 
والعواصفب والأعاصير» والأوبعة, والأمواج العارعةء و تير ذللك مر 
«أعمال الله 604 2ه قاعش التى تدمر ‏ بانتظام حياة الإنساك 
والسيوات» لأوحجى مججمو _ الأدلة بقضاأع وقدر أعمى أو غير متسحيز ع 
مدبءحوب بمشاهد طارة وبينة العرضية والمصادفة » نعزو إليه النظام أو 
الأبهة أو الجمال أو الجلال. فإذا أيد التاريخ أى لاهوت فسيكون 
ذلك ثنوية 111 كمأ فى الزرادشتية والمانوية* ٠»‏ حياث بل روسحاأ 
عير وروسها سريرة تتقائلذن على التحكم فى الكوت وأرواح اليشر. 
وقد أكدت هاتان العقيدتان لأتباعهماء كما أكدت المسيحية 
* الزرادشتية نسية إلى زرأدشت الفاأرسى الذى طهر شٍ القرت ١‏ قم ء وكان 

مبدا إلثوية من أسس دعوته. أما المانوية فنسبة إلى مانى الفارسى أيضا إلذى 

ظهر فى القرت الثالث الميلادى» وكان يدعو إلى الشوية أيضاء متأثرا بالمسيحية 

والوثنية معأ. 

سما لاست 


(التى هى فى أساسها مانوية) أن الروح الخيرة ستنتصر فى النهاية. 
ولكن التاريخ لا يقدم لهذا النوع من الاكتمال ضمانة. فالتاريخ 
والطبيعة لا يسلمان بمفاهيمنا عن الخير والشر. وهما يعرفات الخير 
بأنه ما يبقى» والشر بأنه ما ينزل إلى أسفل. وليس للكون أى هوى 
فى صف المسيح وضد جنكيز نخان. 

لقد أدى الإادراك المتزايد لو فع الإنسات الحدود جدا ة فى الكو ن إلى 
تعزيز ضعف الإيمان الدينى. ولعلنا فى العالم المسيحى نؤرخ لبداية 
الانحطاط بكوبر نيكوس* (عام 2١547‏ ولكن كان جوت دون** 
يتفمجع على أن الأرض أصبحيثت مجرد (ضاحية)» من صوإاحى 
العالم» وأن «الفلسفة الجديدة تدعو إلى الشك فى كل شئ». ثم , 
جاء فرنسيس بيكون"**” الذى كان يبدى ‏ من وقت لأخخر.. 
احترامه للدين: فأعلن أن العلم دين الإنسان الحديث بعد لخرره. 
وفى ذلك الجيل بدأت فكرة موت الإله» كمعبود نخارجى. 
» كوبرنيكوس 1419/07 ب )١1547“‏ الفلكى البولتدى الذي هر الثقة في أن 


الأرض مراكر الكوث» وأنها ‏ “كما سيمع فى الأناجيل ‏ ثابتة يه تدورء. 
وى جوت دون (؟/اه1 .. 2١1583‏ شاعر إتجليزى غلب على شعره التصوف 


والغموض . 
بوويو فرنسيس بيكون زأكمأ . 4555 عالم إتليزى وفيلسوف كانت له 
أراء متطرغه فى عتصره. 


سه 3 8 ببسم 


وكان تأثير ذلك من الكبر بحيث تطلّب أسيابا كثيرة إلى جوار 
انتشار العلم والمعرفة بالتاريخ. فأولاء جد -حركة الإصلاح 
البروتستنتى التى دافعت فى الأصل عن الاجتهاد الشخصى . ثم جد 
-حشد الغرق البروتستتتية ومدارس اللاهوت المتناقضة:» التى راح كل 
منها يحعكم إلى الأناجيل والعقل على السواء. ثم جد النقد العالى 
للكتاب المقدس» ونشر تلك المجموعة المدهشة من الكتب على أنها 
العمل الناقص للبشر غير المعصومين. ثم نيد الحركة القائلة 
بمذهب الربوبية فى المجلتراء التى أنزلت الدين إلى إيمان غامض بإله 
يصعب تمييزه عن الطبيعة. ثم جد ترايد التعرف على الأديان 
الأخرى التى كانت أساطيرها . كثير منها يرجع إلى ما قبل 
المسيحية ‏ شبيهة على نحو مؤلم بالأسس التى يفترض أنها مبنية 
على حقائق فى عتيدتنا الموروثة. ثم جد فضح البرونستانت للمعجزاتث 
الكائوليكية» وفضح الربانيين للمعجزات الإجيلية» والفضح العام 
للتدليس والاحتيال ومحاكم التحقيق والمذابح فى تاريخ الدين. ثم 
جد دور الزراعة ‏ التى حراكت فى الئاس الإيماك عن طريق التتجدد 
السنوى للحياة وسر التمو ‏ فحلت محلها الصناعةء وراحت تطن 
كل يوم بسلسلة من الابتهالات للآلات» موحية بعالم كله آلات. 
أضف إلى هذا فى الوقت ذاته التقدم الجرىء فى البحث العلمى 


سم 


القائم على الشك "كما عند بأيل * »ا 4 وفى الفنسفة القاء 

بو سولكة الوجمود “كما عند سبيتوزأ. ثم يأتى الهعجوم الضخم 0 شتته 
حركة التنوير الفرنسية على المسيحية. ثم ثورة باريس على الكنيسة 

أثناء الثورة الفرنسية. أضف إلى هذا ١‏ أيضا فى عصرنا القعل المشوائ 
للأهالى المدتيين ءْ فى الحرب المحديثة . وأخيراٍ تأتى الانتصارات الرهيبة 
ألتى حققتها التكتولوجيا العلمية» وبها تعد الإنسان بالقدرة الكلية 
والدمارء وتتحدى !| لهيمنة الالهية على السموات . 


بطريقة ما حاربت المسيحية نفسها عندما غرست فى كثير من 
المسيحيين حسا أخلاقيا لم يعد يستسيغ تلك الصورة التى رسمها 
اللاهوت التقليدى لله كتواق للانتقام. وقد اختفت فكرة الجحيم 

من الفكر المتعلمء بل من المواعظ الدينية على متابر الكنيسة. 
وأصبح أقبا ع الكنيسة المشيخية** مهاءرع91طوه22 يخجلوك من 
الاعتراف المعمول به فى كنيسة وستمنستر» وهو اعتراف "كان 
يغريهم بالإيمان بإله خلق بلايين من الرجال والنساءء برغم علمه 
عر بايل 15497 910004 فيلسوف هولندى عقلانى النرعة: كأن يعتقد 


أن كثيرا من التقاليد المسيحية مشكوك فيهاء وأن التفكير الفلسفى أدى إلى 
حالة عامة من الشكء وأن الطبيعة تفرض على الإنسان الإيمان الأعمى . 


ه» الكنيسة المشيخية مشهورة فى أمريكاء وهى بروتستنتية يذيرها شيوخ 
اث 


وعم“ - دروس العار يخ > 


مقدما بأن مصيرهم جهنم إلى الأبد» بغض النظر عن فضائلهم 
وجرائمهم. وقد صدم المسيحيون المتعلموك عند زيارة كتيسة 
سيستين باللوحة الى رسمها مايكل أجلو للمسيح؛ وصوره فيها 
وهو يرمى المذنبين شذر مذر فى جهنم التى لا تنطفوع نيرأنها على 
الإطلاق. فهل هذا هو «يسوع الرقيق» الحليم اللطيف» الذى أثر 
فى شبابنا وأّحيا فيئا الآمال؟ لقد أضعف التطور الأخلاقى عند 
الإغريق إيمانهم بآلهة أوليمبوس المتقائلين الزناة (كتب أفلاطون 
قائلا «إن نسبة معينة من البشر لا يؤمنوث يوجود الألهة على 
الإطلاق»!9")» وعلى هذا الحو بالضبط تآأكل اللاهوث المسيحى 
فى بطء بفعل تطور الأخلاق المسيحية. وبذلك دمر يهوه المسيح. 
لقد كات إحلال المؤسسات العلمانية محل المؤسسات المسيحية 
ذروة تتائج القورة الصناعية وأخطرها. وتعد محاولة الدول الاستغناء 
عن الدعائم اللاهوتية من بين التجارب العديدة الحاسمة التى مير 
اليوم عقولنا وتقلق عاداتنا. فالقوانين التى سبق تقديمها على أنها 
مراسيم صادرة من ملك وهيه الله لعباده تعد اليوم - بصراحة ‏ 
أوأمر مشوشة من صنع بشر غير معصومين. والتعليم الذى كان 
المنطقة المحرمة عند القسس الملهمين من الله يصبيح مهمة الرجال 
والنساء لمجردين من أثواب اللاهوت ورهبتهء ويعتمد على العقل 


ره 


والإقناع فى محضير المتمردين الشباب الذين لا يخشوث إلا الشرطى » 
وقد لا يتعلموث كيف يعقلون على الإطلاق. والكليات التى سبق 
ربطها بالكنائس استولى عليها رجال الأعمال والعلماء. وها هى 
الدعاية للوطنية» أو الرأسمالية» أو الشيوعية» تؤدى إلى غرس عقيدة 
خارقة وقانون أخلاقى فى الأذهان. فالعطلات 110110838 تل 
محل الأعياد 11017088. والمسارح غاصة حتى فى أيام الأحد» 
فى حين أن الكنائس نصف فارغة حتى فى أيام الأحد. وقد صار 
الدين فى الأسر الأنجلوسكسونية عادة اجتماعية وخاصية واقية. أما 
فى الأسر الكاثوليكية الأمريكية فهو فى ححالة أزدهار. وأما فى 
الطبقات العليا والمتوسطة بفرنسا وإيطاليا فهو يعد وخاصية ججنسية 
ثانوية من خصائص الأنثى» وثمة معات العلامات على أن المسيحية 
يعار ذات الانهيار الذى أصاب الدين الإغريقى القديم بعد ظهور 
السوفسطائيين وحركة التنوير الإغريقية. 


غير أن الكاثوليكية باقية: لأنها تخاطب الدخيال والرجاء والحواس »؛ 
ولأن أساطيرها تدنخل السلوى والبهجة على حياة الفقراء» ولأن 
القدرة على الإمجاب المحكومة عند المؤمنين تستعيد ‏ ببطء ‏ 
أراضيها التى استولت عليها حركة الإصلاح الدينى. وقد ضحت 
الكاثوليكية بموالاة جماعة المثقفين لهاء وصارت تعانى من العلل 

ا 


المترايدة من خبلال الاتصال بالتعليم والأدب العلمانيين. ولكنها 
تريح المهتدين من النفوس التى أضناها الشك فى العقل» ومن 
الآخرين الذين يحدوهم الأمل فى أن توقف الكنيسة الفوضى 
الداخلية والموجة الشيوعية. 

وإذا حدث أن أهلكت حرب عظمى ألحرى الحضارة الغربية فإن 
ما سيعقيها من دمار المدن» وإنتشار الفقر» وخزى العلم» سيجعل 
الكنيسة الأمل والمرشد الوحيدين لأولك الذين يظلون على قيد 
اليقاء بعد الكارثةء كما حدث عام 417/1" . 


ثمة درس من دروس التثاريخ يتمثل فى أن الدين متعدد الأرواحء 
دائب التشور والبعث. فما أكثر المرات التى تصور فيها الناس موت 
كل سلطات الفرعون للقضاء على دين أمون. ولكن لم يمر عام 
على وفاة إخناتون إلا وأعيد دين أمون (18) وقد استشرى الإلحاد فى 
الهند عندما كان بوذا فى شبابه» وأسس بوذا نفسه دينا بغير إِله. 
وبعد وقأته ألشات اليوذية لاهوتا مر كبأ يضم الألهة والقديسيين 
والجحيم 17). وها هى الفلسفة والعلم والتعليم أفرغت 
الإشارة إلى ذلك العام تعنى نهأية الإمبراطورية الرومانية الغربية عقب تلع 

رومولوس أغسطس أخير أباطرتها. 

اذى الى العم 


مجموعة من العقائد الشرقية الغنية بأسأطير البعث والنشور. وفى عام 

55 فسر إبير وشوميت** ما كتبه فولتير تفسيرا خخاطعاء فأسسا 

فى بأريس العبادة الملحدة لربة العقل . وبععد عام ندشى روبسبيير 

الفوضى» ووجد الإلهام فى كتابات روسو فأسس عبادة الكائن 
الااعظم. وفى عام ؤأءلم١‏ وقع تأبليوفٌ المتضلع من التاريخ اتفافية مع 

البأيا بيوس السايع تَقضى بإعادة الكئيسة الكاثوليكية فى فرنساً. 

واختفت زندقة القرن الثامن عشر فى امجلترا فى ظل إلتسوية 

الفيكتورية مع المسيحية. فقد واققت الدولة على دعم الكنيسة 
الأمجليكانية» وكظمت الطبقات المتعلمة نروعها إلى الشك فى 
الدين , لوحي يكوثُ مر المفهوم ضمت أن تقبل الكئيسة الخضوحخ 
للدولة » وأن يمخل م الهس البروتستنقتى » فى توأضع : ماثلك الأراضى 
الكبيرة. وفى أمريكا أفسحت عقلانية «الآباء المؤسسين»** لمجال 

لنهضة دينية فى القرث .١5‏ 

ى البانشيوك : هيكل عيادة الألهة ألاغريق أو معيدهم 2622116011 . 

ع سجعاث رينيه إيبير )١9/44 - ١1/81/(‏ صصحفى سياسى فرنسى ناصر الثورةء 
وشارك فيهاء ولكنه تارف فى هجومه على الكنيسة والدين. انتهست ححياته 
بالإعدام بالمقصلة. أما ييير جاسبار شوميت 1910 . 99/44) فكان من 
زعماء الثورة والإصلاح. روج للعداء ضد المسيسية. ثم تطرفى. كزميله 

وعم الأباء إبلْؤسيسوا ن 5تعطنة؟ عومسنتلسنه هم الذين وقعوؤ على الدستور 
الأمريكى 17/419 . 

ا 


وهكذا يتعاقب الترمت الدينى والوثتية فى التاريخ ‏ أى كبح 
الحواس والشهوات والتعبير. عنهما. على أساس التفاعل المشترك. 
فالدين والترميثت يسودات بشكل عام م فى الفترات التى يضعف فيها 
القانوث ويثو شب على الأنعلاق أن تحمل عصبع صياأئة النظام 
الاجتماعى. أما نزعة الشلك والوثنية (اللتان تتساويان مع العوامل 
الأخرى» فتتقدمان كلما سمحت السلطة المترايدة للقانون 
والحكومة باأنهيار الكنيسة والأسرة والأخلاق» دون تهديد استقرار 
الدولة بشكل أساسى. وقد توحدتث قوة الدولة فى عصرنا مع القوى 
العديدة التى سبق أن أوردناها للتخفقيف من العقيدة والأخلاق» 
والسمام للوثئية باسعناف تأرجحها الطبعى . ومن العمل أن تأتينا 
ألوان التجاوز والإفراط برد فعل آخر. فققد تولّد الفوضى الأخلاقية 
نهضة دينية. وقد يرسل الملحدون أولادهم ( كما حدث فى فرنسا 
تيك انهيار عام الى ١‏ )+ إلى المدارس الكاثوليكية همرة أخرى : كك 
يتعلموأ الإيمان الذينى . وأسمع تداع ر يسان اله أدر ينها عام 
ككاراء 
+ المقصود بهذا الانهيار هزيمة ابليون الثالت (١ما‏ ب 8م21 نتيجة 

سياسته الخارجية العدوانية وتقصيره فى الإصلاح الداخلى. 
*»* إرنست ريناك (1,63719. 57) مفكر قرنسى يعد من أللا أدريين» أى الذين 

يعتقدون أن ما يسلق بوجود الله وأصل إلكون لا يمكن معرقته. وكان 

برفض القول بالمعجزات» ويعتقد أن مستقيل العالم يكمن 8 تقاام العثم . 

ا ا لكك 


«فلستمتع بحرية أبناء اللهء ولكن لتأخل -حذرنا حتى لا 
تصبح شركاء فى «جريمة نقصات الفضيلة التى ستهدد امجتمع إذا 
كتب على المسيحية أن تزداد ضعفا. فماذا ستفعل بدونها؟... 
لو أرادت العقللانية أن محكم العالم دوك اعتبار للحاجات الدينية 
لمروح فأمامنا مجربة الثورة الفرنسية كى تعلمنا عواقب مثل هذا 
الخطأ الفاضيح)('). 


هل يضمن التاريخ ما انتهى إليه رينات من أن الدين لازم 
للأحلاق ‏ وأن الأخلاق الطبعية شديدة الضعف إلى درجة لا 
تستطيع فيها الصمود أمام الهمجية التى تتوارى نخت الحضارة وتظهر 
فى أحلامناء وجرائمنا وحروبنا؟ لقد أجاب جوزيف دى ميستر : 
ولا أدرى شيئا عما يكون عليه قلب الوغد الوضيعء» ولكنى أعرف 
ما يحتويه قلب الرجل الشريف . إنه شىء فظيع»7) ولا يوجد مثال 
ذو دلالة فى التاريخ: قبل عصرناء جتمع ناجم فى صيانة المحيأة 
الأخعلاقية بدون معونة من الدين. وقد قامت فرنسا والولايات المتحدة 
وأتم أأخرى بفصل -حكومتها عن جميع الكنائسء ولكنها لجأت 
إلى معونة الدين فى المحافظة على النظام الاجتماعى. ولم تتحلل من 
الارتباط بالدين» بل لم نتبراً من معونته» سوى بضع دول شيوعية. 
وربما يدين النجاح الظاهر والمؤقت لهذه الدجربة فى روسيا بالكثير 


الى 5 


إلى قبول الشيوعية المؤقت كذين (أو أفيون على ححد تعبير 
التشككين» للشعبء وإحلالها محل الكنيسة كبائع للعزاء 
والرجاء. وإذا قدر للنظام الاشتراكى أن يفشل فى -جهوده للقضاء 
على الغقر فى أوساط الجماهير لفقد هذا الدين الجديد -حماسته 
وقدرته على التأثير» ولتغاضت الدولة عن عودة المعتقدات اللخارقة 
كمعونة فى تهذئة السسخط. (فمادام الفقر موجودا ستوبحكد 
آلهةع7) , 


سدم ى لآب 


+- الاقتصاد والشاريخ 


التاريخ . كما يقول كارل ماركس - هو الاقتصاد فى -حالة 
نشاط ‏ أى المنافسة بين الأفراد والجماعات والطيقات والدول على 
العام والوقود والمواد الخام والقوة الاقتتصادية. أما الأشكال السياسية» 
وألمْؤسسأات الذينية : والابداعات الثقافية ؛ فهى جميعا ذإت جذور 
فى الواقع الاقتصادى. ومن ثمة جلبت الثورة الصناعية معها 
الديموقراطية؛ والمسأواة 7 الجنسين » ولحديد التسل ؛ والاشترا كيةع 
وانهيار الدين» وإنحلال الأخلاق» وخرر الأدب من الاعتماد على 
الرعاية الأرستوقراطية؛ وإحلال الواقعية محل الرومانتيكية فى القصص 
والروايات ‏ والتفسير الاقتصادى للتاريخ. وكانت الشخصيات 
المرموقة فى هذه الحركات معلولات لا عللاً. فأجا ممنون وأخيل 
وهكتور لم يكن ليسمع بهم أحد على الإطلاق ما لم يسع الإغريق 
إلى السيطرة التجارية على مضيق الدردنيل. والطموح الاقتصادى؛ لا 


ف مجحباء هيلين «الأجمل هر سيم السام المكسو بحسن ألف ضجمة4 
هو الذى أطلق ألف سفينة إلى مدينة إليوم" 1110050. فقد كان هؤلاء 
الإغريق الأذكياء يعرفون كيف يسترون الحقيقة الاقتصادية العارية 
بورقة نين من الكلمات البليغة. 


ولاشك أن التفسير الاقتصادى يضيء كثيرا من زوايا التاريج 
فأموال الاعاد الديلوسي** هى التى أقامت البارثنوت. وشحزانة مصر فى 
عهد كليوباترا هى التى أحيت إيطاليا المستنرفة فى عهد أغسطس, 
ومدحت فرجيل راتبآ سنوياً وهوراس مزرعة. وكانثت الحروب 
الصليبية» مثلها مثل حروب روما ضد الفرس » محاولات من -جانب 
الغرب للسيطرة على طرق التجارة مع الشرق. وكان اكتشاف أمريكا 
نتيجة فشل الحروب الصليبية. وقد مول بدك آل ميديتشى -حركة 
* إليوم هو الإسم الذى جاء فى إلياذة هوميروس لمدينة طروادة. وتنتسب هيلين 
إليها. وجاء فى أسطورتها أنها أبئة الإله زيوس برغم اسمها غير الإغريقى. 
ولما خعطفها باريس أبن الإله بريام نشيت حرب عطروادة لسبب اقتصادى لا 
لحستهاً. 
*«» كسية إلى جتزيرة يوثائية اشير ة أسمها ديلوس 5 كأنت مركز الف م 
المدث . الدول اليونانية المواجهة الفرس أعوام 247-54 ق.م. ونظرآ 
لسيطرة أثينا على الحلف فقد تقلت نحرانته إليها بعد الحرب» وأنفقت منها 
على البارثينوت. 
على عد 


النبهضة بمديتة فلورنسه. وأمكن لديرر*128:65 الظهور عن طريق 
تخارة مدينة نورمبرج وصناعتها. ولم محدث الثورة الفرنسية لأن فولتير 
ألف هجائيات رائعة» وروسو كتب روايات عاطفيةء وإنما لأن 
الطبقات المتوسطة تولت القيادة الاقتصادية؛ واحتاجت إلى حرية 
التشريع من أجل مشاريعها وخارتهاء وتلهفت على قبول الاشتراكية 
وحيازة السلطة السياسية. 


ولم يزعم ماركس أن الأفراد تخركوا على الدوام بحكم المصلحة 
الاقتصادية. فقد كان أيعد ما يكون عن تصور أن الاعتبارات المادية 
أدت إلى لتسة مجحب أبيألا, ** لنعاغطم ,» أو تعاليم بوذا أو أشعار 


كيتس*** . ولكن لعله ببخس قيمة الدور الذى تؤديه الحوافر غير 
الاقتصادية فى سلوك الجماهير: بالحمية الدينية كمأ فى -جيوش 


»> البرتعثت ديرر (4419/1 - 157/86) رسام لاني من ورعبرج تأثر بغنانى 
النهضة فى إيطالياء ومارس الحفر على الخشب والرسم بالزيت وألوان الماء 
مع دقة فى التفاصيل . 

ع» بيعر أبيلذر 24١1417 7 1١١94(‏ عالم وفيلسوف ولاهوتى فرنسى. أدى 
تفكيره المستقل القلق إلى أنهامه بالرندقة مرتين. ثم فصل من الجامعة بعد 
نشره قصة غرامه بإحدى كلميذاته. وحكم عليه بالإخصاءء قترهين مع 

معد جون كيتس (96/ا١!‏ - 241813 شاعر إجليزى معروف. أحب فكتب 
أفضل شعره. 

مسكيةا. 1 


المسلمين أو الإسبان» أو الحماسة الوطنية كما فى جيوش هتلر أو 
قوات الكاميكازى اليابانية» أو بالغضب الملقح تلقيحا ذاتياً عند العامة 
كما فى -حوادث الشغب المعادية للكاثوليك يلندتك والمنسوبة إلى 
اللورد جوردونء فى فترة 7 4/ يونيو 17/٠١‏ ء أو مذابح فثرة ؟./ 
سبتمبر ١797‏ بباريس. فقفى هذه الحالات قد تكون دواقع 
الزعماء (الخفيين عادة) اقتصادية» ولكن التتيجة مخددها ‏ إلى 
درجة كبيرة ‏ عواطف الجماهير. وفى كثير من الأمثلة كانت 
السلطة السياسية سيباً ظاهراً للعمليات الاقتصادية لا نتيجة لهاء كما 
فى حالة استيلاء البلاشفة على روسيا عام /١51١ء‏ أو فى 
القلابات الجيش التى تشبه علامات الوقف فى تأريخ أمريكا 
الجنوبية. ومن ذا يستطيع أن يزعم أن فتح المسلمين لإسبانياء أو فتسم 
المنغول لغرب أسياء أو فتح المغول للهندء نتاج للقوة الاقتصادية؟ 
ففى هذه الحالات أثبت الفقراء أنهم أقوى من الأغنياء» وأدى 
النصر العسكرى إلى الهيمنة السياسية؛ وأدت هذه الهيمنة إلى 
السيطرة الاقتصادية. وهكذا يستطيع القادة العسكريون أن يكتبوا 
التفسير العسكرى لنتاريخ . 

ولعلناء إذا أدحلنا فى حسابنا هذه الاحتراسات» نستطيع أن 
نستخلص من التحليل الاقتصادى للماضى ما لا حصر له من 


سيق . أب 


الدروس. قنحن نلاحظ أن البرابرة عندما غزوا روما وجدوها 
ضعيفة: لأن سكانها الزراعيين الذين سبق أن زودوا الجيوش 
بمقاتلين شجعان ووطنيين يدافعون عن الأرض حل محلهم عبيد 
يكدحون بهمة فاترة على أرض مزارع شاسعة يملكها شخص 
واحدء أو بضعة أشخاص. وها هو عجز المزارع الصغيرة اليوم عن 
استخدام أفضل الآلات بصورة مربحة يجبر الزراعة مرة ألتحرى على 
الانتاج بكميات كبيرة فى ظل ملكية رأسمالية أو شيوعية. وقد قبل 
ذات مرة إن (الحضارة عالة على الرجل ذى الفأس»59) ولكن 
الرجل ذا الفأس لم يعد موجودآء وإنما أصبح الآن «ذراعاً» فى عجلة 
جرار أو آلة -حصاد. فالزراعة تتحول إلى صناعة:؛ والفلاحم سرعان ما 
سيضطر إلى الاختيار بين أن يكون موظفا عند أحد الرأسماليين وأن 
يكون موظفا فى دولة. 

وفى الطرف الآخحر من الميراك يقول لنا التاريخ إن «الذين 
يستطيعون التحكم فى البشر يتحكمون فى الذين لا يستطيعون 
التحكم إلا فى الأشياءء وأن الذين يستطيعون التحكم فى امال 
يتحتكمون فى كل شى ع2 ومن المة يصعد أصحاب البنوك إلى 
قمة الهرم الاقتصادى» لأنهم يراقبون تيارات الزراعة والصتاعة, 
ويشجعون تدفق رأس المال ويوجهونه» ويوظفون أموالنا مثنى وثلاث: 


مسن لام 


ويتحكمون فى القروض والفائدة والمشروعات» ويتتحملوك ممخاطر 
كبيرة فى سبيل محقيق أرباح كثيرة. وابتداء من ميديتشى فى 
فلورنسه وآل فوجر فى أوجسبورج إلى آل روتشيلد فى باريس ولندن 
وأل مورجاك فى نيويورك: شارك أصحاب البنوك فى مجالس 
الحكمء ؛ ومولوا الحروب والبابوات» وأشعلوا الثورات من وقت 
لأخخر. وربما كان أحد أسرأ إر سلطتهم أنهم درسوا تققليات الأسعارء 
ولذلك يعرفوت أن التاريخ ميال إلى التضخم المالىء وأك المال آخخر 
شىء يدشحره الإنسان العاقل . 

وتخربة الماضى لا تدع كثيرا من الشك فى أن كل نظام 
اقتصادى لا بد أن يعتمد ‏ عاجلذ أو أجلة ‏ على شكل من 
أشكال حافر الربح» حتى يحرك فى الأفراد والجماعات طافة 
الإنتاج. أما البدائل مثل الرق.. أو رقابة الشرطةء أو الحماسة 
الأيديولوجية» فقد أثبعت أنهأ غير منصجة أكثر مود اللأزمء أو غالية 
أكثر من اللازم» أو مؤقتة أكثر من اللازم . والحكم على البشر يكوك 
عادة وعموماً على أساس قدرتهم على الإنتاج ‏ باستثناء حالة 
الحرب ححين يصنفون حسب قدرتهى على التذمير. 

وا كانت القدرة العملية تتفاوت من شخص إلى أخر فغالبية 
هذه القدرات ‏ فى جميع امجتمعات تقريباً ‏ تنجمع فى أقلية من 


سس 4 لبه 


البشر. وتركيز الثروة نتيجة طبعية لهذا التركيز فى القدرة2» وهو 
يحدث فى التاريخ بصورة متنظمة . ويتغير معدل التركيز (مع تساوى 
العوامل الأخرى) بتغير الحرية الاقتصادية التى تسمح بها الأنملاق 
والقوانين. وقد يؤر الاستبداد عملية التركيز قليلآء ولكن 
الديموقراطية تسرع بهاء لأنها تتيح أكبر قدر من الحرية. فالمساواة 
النسبية عند الأمريكيين قبل عام ١0/5‏ علغى عليها ألف شكل من 
أشكال التفاضل الجسمانى والعقلى والاقتصادى» بحيث إن الفجوة 
بين الأغنى والأفقر تعد اليوم أكير من أى وقت مضى مند أيام 
كم الأغنياء فى روما الإميراطورية. وقد يصل التركيز في المجتمعات 
التقدمية إلى نققطة تنافس فيها قوة عدد الكثرة الفقيرة قوة القدرة فى 
القلة الغنية. وعتد ذألكُ يولك التوازن غير المسثقر موقفاآ محرجاً؛ وأجهه 
التاريخ بطرق متعددة عن طريق التشريع الذى يعيد توزيع الثروة» أو 
الثورة التى تعيد توزيع الفقر. 

لقد حدث فى أنِينا عام 4ه ق.م ‏ كما يروى بلوتارك - أن 
«تفاوت الثروة بين الأغنياء وإلفقراء وصل إلى ذروته بحيث بدت 
المدينة فى -حالة خخطرة» ولم يكن فى الإمكان اتمخاذ أية وسيلة أخخرى 
لتخليصها من الاضطرابات... سوى السلطة المستبدة»0*") فقد وجد 
الفقراء أن حالهم تسوع سنة بعد سئة - والحكم فى أيدى سأدتهمء 
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واكم الفاسدة ١‏ متكم فى كل قضنية ضدهم ‏ فبدأوا يتحدثون 

عن الثورة العنيفة. أما الأغنياء الذين أغضبهم مخدى ملكيتهم فقد 
تهيأوأ للفقاع. عن أنفسهم باستخدام القوة. ثم ساد العقل السليم» 
فكفلت العناصر المعتدلة انتخاب صولون» وهو تاجر من أصل 
أرستوقراطىء فصار الحاكم الأعلى. وقام بتخفيض قيمة العملة 
وبذلك خفف عبء -جميع لمديتين (مع أنه هو نفسه كان من 
الدائنين) ثم خفض جميع الديوث الشخصية؛: وأبطل عة عقوبة السجن 
اللفروضة على عدم تسمذفايك الدينء وألغى متأخرات الضراشيب 
والفائدة على الرهن» وفرض ضريبة تصاعدية على الدخحل بحيث 
جعل الأغنياء يدفعون بمعدل اثنتى عشر ضعفاً لما يستحق على 
شهداء الحرب من أجل أبن وتعليسهم على نفقة نفقة الحكومة ٠‏ وأحتج. 
الأغنياء أن هلع لجرا عأنث مصادرة صر يبحة لأموالهم . وشكا 
المتطرفون من أنه أل لم يج قسيم رض . ولكن الجميع تقريباً سلّموا 
خلال جيل وإأسول بأن إصلا سحاته أنقذت أنينا 0 الغورة(؟") . 


وقد حدث أن تبتى مجلس الشيوخ الرومانى» الذدى اشتهر 
بحكمتهء؛ إلجاهاً متشددا حين وصل, تركيز الثروة إلى درججحة متفجرة 
فى إيطالياء فكانت النتيجة ماثة عام من الحرب الطيقية والأهلية. 


ساود 3 إؤأسم 


واقترح طيبريوس جراكوس» وهو أرستوقراطى أتتخب فى وظيفة 
الملكية على اولان * الشخصس ألو سحد » 56 يمخصص فائض 
الأرض للبروليتار يا الضحصر ٌ لضجرة التى تعر تعيش فى العاصمة. ولكن ميجنس 
الشيوخ رفض اقد لحيه» وعدهما مصادرة للملكية؛ فاحدكم إلى 
الناس» وقال لهم : «إنكم تقاتلون وتموتوت لكى تهبوا الثراء والترف 
لغير كم . وها أنتم مهمون سأدة العالم» ولكن ل كو سعلء قدم وأسحدة 

الأرض يمكتكم التباهى بملكيتها»(7”) وخالف القانون الرومانى 
فنظم حملة لاعادة التمخابه مدافعا عن محشوق الشعب . وكى يوم 
الانتخاب وقع شغب» وذهب ضحيته (عام “177 ق.م) وتبنى أنخوه 
كايوس الضيته : ولكنه فشل غحى مشع جدد العدف : فأمر نخادمه بشتله . 
وأطاعه العبد ثم انتسر (عام ١7١‏ ق.م) وأصدر مجلس الشيوخ 
مرسوما بإعدام ثلاثة آلاف من أتباع كايوس. ثم صار مأريوس زعيم 
العامة, ولكنه نسحب عندماأ اقتربت الحركة من شقفا الثورة . وقام 
كاتيلين؛ الذي اقترح إلغأء - جميع الديوث: بتنظيم حيش. لور من 


+ أيكر عومعمف في الأصل وهو لبحو ٠*٠‏ كمتر مربعء أى أقل قليلة من الفدان 
وهو * 57٠‏ متر مربع. ولكن الإيكر غير معروف عندنا ولا يوجد له مقاييل 


دقيق . 
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وعم - دروس التاريم ) 


«المعوزين البائسين» ولكن بلاغة شيشروت* الغاضبة غمرته» ومات 
فى القتال ضد الدولة (عام 7 ق.م) ثم حاول يوليوس قيصر أت 
يقدم حلا وسطاء ولكن الأشراف قتلوه (عام 4 5 ق.م) بعد خمس 
ستوات من الحرب الأهلية. وخلط مارك أنطونى بين تأييده لسياسة 
قيصر وطموحاته الشخصية وقصة حبه» فهزمه أوكتافيوس فى موقعة 
أكتيومء وأسس مبداً «القيادة المركزية» 46هماء ه21 الذى حافظ ‏ 
طيلة ١١؟‏ سنوات (+*اق.م ب +6ام) ب على السلام 
الروماني ** هعحدده عوط بين الطبقات»ء وبين الولاياتء داخل 
حدود الإمبراطورية على السواء(ة" . 

وبعد انهيار النظام السياسى فى الإمبراطورية الرومانية الغربية (عام 
”/4م) حلت قرون من الفقر المدقع» تلاها لجدد وإعادة تركيز 
بطيئان فى الثروة» واتعكس ذلك إلى حد ما على هيئة كهنوت 


»ه جايوس ماريوس (لاه!ل لق.م) قائد وسياسى أنتخب قنصلاء واستولى 
على روما بالقوة عام /المق.م ومات فى العام التالى. ولوكوس كاتيلين نبيل 
وسياسى, طمع فى السلطة فى عهد ماركوس شيشروت (5١١545-1ق.م)‏ 
التنصل والخطيب والأديب المشهور. 

»+ السلام الرومانى كان يعنى فرض السلام بالقوة» عن طريق الفتتح أو طلب 
الانضمام إلى الإمبراطورية» وصار فى المصطلح السياسى الحديث يعنى 
فرض السللام بالقوة. 
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جوائبها إعادة توزيع لأثروة عن طريق تخفيض المدفوعات الالمانية 
والإجليزية للكنيسة الكاثوليكية؛» واستيلاء السلطة المدنية على 
الملكيات والدحول الكنسية. ثم سحاولت الثورة الفرنسية إعادة توزيع 
الثروة بالعنف عن طريق تمرد الفلاحين فى الريف والمذابح فى 
المدثء ولكن النتيمحة الأساسية تمثلت فى نقل الملكية والامتياز من 
الأرستوقراطية إلى البورجوازية. واتبعت -حكومة الولايات المتحدةء فى 
أعوام ١467١97“‏ ار 1530-5 مناهج صولون 
السلمية» وحققت إعادة توزيع معتدلة ومهدئة. ويبدو أن بعض 
المسكولين كان قد درس التاريخ. ولكن الطبقات العالية فى أمريكا 
سخطت» ثم أذعدت» واستأئفت تركيز الثروة. 

وفخلص إلى أن تركيز الثروة شيع طبعى وحتمى » تلطفةه دورياً 
إعادة توزيعها جرئياً بعنف أو بهدوء. وفى ضوء هذه الفكرة يكون 
التاريخ الاقتصادى كله أشبه بنبضات القلب البطيعة للكائن 
الاجتماعىء فهو القياض وانبساط هائلان في تركيز الثروة وإعادة 
توزيعها بالا كرأه. 


مق أ 


5 الاشتراكية والتاريخ 


يعد صراح الاشتراكية ضد الرأسمالية جزءآ من التوازن التاريشى 
فى تركيز روا وانتشارها. خلا شلك أن الرأسمالى أدى وظيفة 
إيداعية فى التاريخ: .جمع مدشرات الناسء وحولها إلى رأسمال 
منتجء عن طريق الوعد بالربح أو الفائدة. وقام بتمويل ميكنة 
الصناعة والزراعة» وترشيد التوزيع. وتسخضت النتيجة عن تدفق 
مدهش للسلع من المنتج إلى المستهللك لم ير له التاريخ مثيلا. كما 
وضع هذا التدفق تعاليم الحرية الليبرالية حت تصرفهء بمحاولته 
البرهنة على إمكان قيام رجال الأعمال - عتد نخريرهم نسبياً من 
رسوم النقل واللوائح التشريعية ‏ بتزويد الجمهور بوفرة فى الطعام 
والبيوت ووسائل الراحة والترفيه أكبر من أية وفرة أخترى جاءت عن 
طريق الصداعات التى يديرها الساسة,ء ويعمل بها موظفون 
- حكوميون» وتفترض حصائتها ضد قوأنين العرض والطلب. وفى 
المشروع الحر يثير حافز المنافسة والحماسة للتملك وحيويته طافة 


سابا؟ 4 


البشر على الإنتاج والابتكار. فكل قدرة اقتصادية تقريباً جد 
عاجلة أو نجلا محرايها ومكافآتها فى شلط المواهب والانتخاب 
الطبعى للمهارات . وأدنى سحد من الديموقراطية يحكم هذه العملية 
بحيث يتحدد مأ يجب أنتاسحةه من السلعء وتأديته مر المخدمات : على 
أساس طلب الجمهورء لا على أساس قرار حكومى. وفى ذأت 
الوقت تفغرض المنافسة على الرأسمالى أت يعمل جد واجتهادء كما 
تفرض على منتباته أن تتزايد -جودتها. 
وثمة كثير عن الحق فى هذه الدعاوى ألهوم ؛ ولكدها أيه تفسر 
سر ذلك الدوى الهائل فى التاريخ الذى تحدثه الاحتجاجات 
والثورات ضد مظالم السيادة الصناعية؛ والتلاعب بالأسعارء 
والاحتيال التجارى:» والثراء الطائش. ولا بد أن تكوت هذه المظالم 
طاعنة فى السنء لأن ثمة مجارب اشتراكية ظهرت فى كثير من 
البلدات والقروكث. فنحن نقرأ أنه فى شومر 9ت نحو عام 
١1٠ ٠‏ ق .م ٌ: 
وكان الاقتصاد تنظمه الدولة. وكات معظم الأرض 
الصالحة للزراعة مللك القصر الملكى. ودرج العمال على 
تسلّم حصص الطعام من المحاصيل التى تتلقاها امخازن الملكية. 
ومن أجل إدارة إقتصاد الدولة الهائل هلأ انشعت طيكةٌ هرعية 


م؟؟ا- 


متميزة ة الوظائف» وحفظت سوحألات بجميع المتصيص, المعطاة 
والموزعة. وعثر على عشرات الألوف من الألواح الفخارية 
المنقوش عليها هذه السجلات بالعاصمة أور ذاتهاء» وفى 
مدينتى لقش وأوما... وكانت التجارة الخارجية تتم أيضاً بأسم 
الإدارة المرككزية»217) , 


وفى بابل (نحو عام ١7/6٠‏ ق.م) حدد قانون حمورايى أجور 
الرعاة والحرفيين » والنفقات التى يطلبها الأطباء لقاء إجراء العمليات 
المجراحية('2) . 


وفى مصر ‏ فى عهد البطالمة (791 "٠‏ ق.م) ‏ كانت 
الدولة تملك الأرض وتدير الزراعة : مخدد للفلاح الأرض التى 
يفلحهاء والنحاصيل التى يزرعها. وكان المحصول يوزن ويسجل على 
أيدى كتية الحكومة» ثم يدرس على سأسحاثت الدرس الملكية » وتنقتله 
سلسلة بشرية من الفلاحين إلى مخازك غلال الملك. كما كانت 
الحكومة تمذاك المنأجم وتسثولى على أللْعادن اليخام . وقاأمت بتأميم 
إنتاج وبيع الزيت والملح وورق البردى والمنسوجات. وكانت الدولة 
تتحكم فى جميع ألوان التجارة وتنظمها. كما كانت معظم مجارة 
التجرئة فى أيدى وكلاء الدولة الذين يميعون إنتاجها من السلع. 
وكانت الصيرفة احتكاراً للدولةء ولكن مارستها كان يعهد يها 
مؤسسات من القطاع الخاص. أما الضرائب فكانت تفرض على 
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كل شخص : وصناعة ؛ وعملية إنتاجية ؛ وسلعةء» وبيخ : وزليقة 
قانونية. ولمتابعة المعاملاات التجارية والدحول المستحقة لأضرائيب 
كانت المحكومة تستحخلدم حش ف! من !| لكتبة ونظاماً معمّذا لتسجيل 
الأحوال الشخصية والملكية . وجعل عائد هذ! النظام الدولة البطلمية 
أغنى لدول فى عصرها " (4). فقد تم إتجاز الشروعات الهندسية 
لتطوير البلا وتجميلها وتمويل حياتها الثقافية. وفى نحو عام ١5٠١‏ 
ق.م أنشع متحف الإسكندرية ومكتبتها الشهيران. وازدهر العلم 
والأدب. وفى تواريخ معيثة فى هله الفثرة البطلمية قأم بعش العلماء 
بالترجمة (السبعينية»* 81ذع1028م56 للأسفار الخمسة الأولى من 
العهد القديم إلى اللغة اليونانية. ومع ذلكء سرعان ما لجأ الفراعنة 
إلى حروبي بأهغلة. وبعد عام 5 .م استسلموا للشراب» 
والغمسوأ فى الملذات» ما أدى إلى سقوط إدارة الدولة والاقتصاد فى 
أيدى الأوغاد الذين طحنوا الفقراء» واستخلصوا منهم كل قرش 
جيل . وأزدادت الأضرابات عر العمل عدداً وعتفاً. وفى العاصمةءع 
الإإسكندرية, أغرى ١‏ الأهالى بالسلام عن طريق الندح الحكومية 
والعروض الاستعراضية: ولكنهم خخمضعوا لرقابة ة قوة عسكرية كبيرة» 
» سميت (السبعينية)» لأن لا عالماً يهوديا قاموا بها فى ؟/ يوما. 
سد لإالا 


ولم يكن مسموحا لهم بأى صوت فى الحكمء حتى صاروا فى 
النهاية غوغاء ميالين إلى العنف. وفسدت الزراعة والصتاعة من 
خلال نقص الحوافز» وانتشر الانحلال الخلقى ؛ ولم يستعب النظام 
إلا حين أخضع أوكتافيوس مصر للحكم الرومانى (عام ١"اق.م)‏ . 
أما روما فقد مرت بفاصل اشتراكى فى عهد ديوقليتانوس؟. فقد 
واجه فقرا وقلقآ متزايدين فى أوساط الجماهير» كما واجه خطر 
الغزو البربرى الوشيك؛: فأصدر عام ١‏ 'ق.م 9مرسوم الأسعار 
والأجور» هذناءم ع4 دطنطء1201 الذى عاقب المتكرين على إخفاء 
السلع من السوق لرفع أثمانهاء ووضع حدودا عليا للأسعار والأجور 
لجميع السلع والخدمات المهمة. وتمت مباشرة أشغال عامة 
واسعة النطاق لتشغيل العاطلسينء وكان الطعام يوزع على الفقراء 
بالجان أو بأثمان مخفضة. وقامت الحكومة ‏ التى كانت تملك 
معظم المناجم وإغاجر وستودعات الملح . بإخضاع مجميع 
الصناعات والتقابات الكبرى تقريباً للرقابة الدقيقة. وعرفنا أن 
«الدولة صارت صاحب عمل قوياً فى كل مذينة كبيرة... حيث 
تفوقت على أصحاب المصانع الخاصة الذين طحنتهم الضرائب على 
أى حال9'*) وعندما تنب التجار بالخراب فسر ديوقليتانوس الموقف 





+ ديوقليتانوس (46؟ - 2735 إمبراطور روماتى تولى الححكم عام 784 لمدة 
58 بمثة؛ وقام بإصلا م إلمالية والجيش . 
1 ؟ ؤس 


بأن البرايرة على الأبواب» وأن الحرية الفردية يجب إهمالها حتى 
يمكن تأمين الحرية الجماعية. وهكذا كانت اشتراكية ديو قليتانوس 
بمثابة اقتصاد حربء وتققت بسبب إلخوف من الهجوم الأجنبى. 
فإذا تساوت العوامل الأخرى تناسبت الحرية الداخلية مع الخطر 
الخارجى تناسباً عكسياً. 


وقد أثبشت مهمة التحكم فى البشر على نحو اقتصادى مفصّل 
أنها كانت أقوى من أن مخدملها ببروقراطية ديوقليثانوس الموسعة: 
الباهظة: الفاسدة. واستدعت إعالة دولة الموظفين هذه فى الجيش 
والقصر والأشغال العامة وإعانة العاطلين ‏ زيادة الضرائب إلى 
مستويات أفقدت الناس الحافر على العمل أو الكسبء» وبدأت 
منافسة طاحصة بين انحامين الباحثين عن -حيل للتهرب من الضرائب 
ومحامين الذين يصوغون القوانين لمتع التهرب. وهريت الألوف من 
الروماك قراراً من محصلى الضرائب إلى خارج الحدود: بحثاً عن 
ملاذ بين البرابرة. ولكى توقف الحكومة هذا التحرك الجير» وتسهل 
التشريع وفرض الضرائب» قامت بإصدار مراسيم تلزم الفلاحح بعدم 
ترك حقلهء والعامل بعدم مغادرة محلهء حتى يسددا كل ما عليهما 
من ديون وضرائب . وبهذه الطريقة وغيرها بدأ نظام رقيق الأرض فى 
العصور الوسطى49). 


سسا 8 اس 


وأما الصين فقد مرت بعدة محاولات لاشترأكية الدولة. إذ يروى 
شوما شين «المولود نحو عام ١40‏ ق.م) أن منع أفراد القطاع 
الخاص من (الانفراد باستخدام ثروات الجبال والبحار بغرض تقيق 
الفراء» وإتمضاع الطبقات الدنيا لنفوذهم»7؛؛) اقتضى أن يوم 
الإمبراطور ووتى (حكم فى الفترة من ١1+‏ إلى 87 ق.م) موارد 
الأرضء» وأن تشمل الإدارة الحكومية المواصلات والتجارة. كما 
اقتضى منه فرض ضريبة على الدخول» وإنشاء الأشغال العامة» ومن 
بينها القتوات التى تربط الأنهار وتروى الحقول. وأذت الدولة 
تكدس الخروتات الالحتياطية وتبيعها عند ارتفاع الأسعار» ثم تشترى 
أكثر منها عن. انخفاض الأسعار. وبذلك . كما يقول شوما شين 
منعث التجار الأثرياء وأصحاب الحوانيت الكبيرة من تخقيق أرباح 
... وأناحت تنظيم الأسعار داخخل الإمبراطورية»(*؟) واحتيج 
الجا لجار بأ الشراكب مجعلهم يفقوت على الكالي وخر لطا 
ولا ضيق ارتفاع تكاليف الحياة على الفقراء انضم هؤلاء إلى 
الأغنياء فى التذمر والمطالبة بالعودة إلى الأساليب القديمة. واقترح 
البعض أن يلقى مخترع هذالنظام الجديد فى ماء مغلى. ثم أبطلت 
هذه الإصلاحات واحذا وراء الأخرء ونسيها الناس تقرييا عندما 
أحياها ملك فيلسوف صينى. 
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كان واغ ماخ (حكم من 4 إلى 71م) عالما ضليعاء وراعياً 
للأدب» ومليونيراء بعثر أمواله على أصدقائه والفقراء. ولا استولى 
على العرش ألحاط نفسه برجال سيراء بالآداب وإلعلوم والفلسفة. 
وقام بتأميم الأرضء وتقسيمها إلى قطع متساوية بين الفلاحين 
لغ الرق. وحاول أن يتحكم فى الأسعارء مثلما فعل ووتى» عن 
طريق تكديس الخرونات الاحتياطية أو بيعها. وكان يقدم القروض 
لمشروعات القطاع الخاص بفائدة بسيطة. ولكن الجماعات التى 
تضررت من تشريعه لتخدت للتأمر على إسقاطهء وساعدها على 
ذلك الجفاف والفيضان وإلغرو الأجنبى»؛ وتزعمت أسرة ليو الثرية 
حركة عصيان عام؛ وذبحت واج ماخء وألغت تشريعه. ثم عاد كل 
شيع إلى سابق -حاله!؟*) . 

وبعد ألف عام قام واج أن شيهء الذى كان رئيسآ للوزراء 
)486-١١5(‏ بغرض السيطرة الحكومية الشاملة على الاقتصاد 
الصينى. وكات يرى أن «على الدولة أن تتولى الإدارة الكلية للشجارة» 
والصناعةء والرراعة؛ بهدف التخفيف عن الطبقات العاملة وسحمايتها 
من الانسحاق على أيدى الأغنياء»7”*) وأنقل الفلاحين من المرابين 
عن طريق [قراضهم بفائدة بسيطة. وشجع المستوطنين الجدد على 
الاستقرار بتزويدهم مقدما بالبذور وغيرها من المعونات» بحيث 


سج # لاس 


يسددون قيمتها من غلة أرضهم فى ما بعد. ونظم أشخالا هددسية 
كبيرة للتحكم فى الفيضانات وإيقاف البطالة. وعين مجلساً فى كل 
منطقة لتنظيم الأجور والأسعار. وأم التجارة. وأجرى الرواتب على 
المسنين والعاطلين والفقراء. وأصلح التعليم ونظام الامتحانات (الذى 
كان يحدد القبول فى الوظائف الحكومية) وذكر مؤرخ صينى أن 
والتلامذة طرحوا كتبهم الدراسية فى البلاغة» وبدأوا فى دراسة 
كشب مبادئة التاريخ والجغرافيا والاقتصاد السياسى»(4؛) . 

ما الذى قوض التجرية ؟ 

أولأ» الضرائب العالية المفروضة على الجميع بهدف تمويل 
عصابة متضعخمة من موظفى الحكومة. وثانياً, تجنيد ذاكر وأحد من 
كل أسرة لملء الجيوش التى استلزمتها غزوات البرابرة. وثالفً» فساد 
البيروقراطية. فقد وإجهت الصين الاختيار بين السلب والنهب على 
الصعيد الشخصى» وابتزاز الأموال على الصعيد الرسمى. وأعلن 
محافظون بزعامة شقيق وال أن شيه أن الفساد وانعدام الكفاءة فى 
الناس يجعلان السيطرة الحكومية على الصناعة غير قابلة للتطبيق؛ 
وأن أفضل اقتصاد هو نظام حرية العمل 6:ئة1-:15562هآ الذى يقوم 
على الدوافع الطبعية للبشر. ولا لدغ الأغنياء بالضرائب المرتفعة 
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على ثرواتهم واحتكار الحكومة للتجارة: أخذوا يصبون أمرلمم فى 
سجملة لأدتشويه النظام الجديدء وتعويق تطبيقهء والقضاء عليه. وقد 
مارست هذه الحركة اللجيدة التنظيم ضغطأ مستمراً على | الإمبراطور. 
فلما توجت فترة أخرى من الجفاف والفيضان بظهور مذَنٌب مخيف 
فى السماء قام أبن السماء (الإمبراطور؟ بطرد واخ أن شيهء وإبطال 
قوانينه » ودعوة المعارضة إلى تولى السلطة('*) . 


غير أن أطول الأنظمة الاشتراكية عهداً فى التاريخ هو النظام 
الذى أقامه الإنكويون" فى ما نسميه اليوم دولة بيرو» وفى تأريخ غير 
محدد من القرن .١7‏ وقد أسسوا قوتهم إلى -حد كبير على معتقد 
شعبى مؤّدأه أن الملك الذى يمحكمهم هو مبعوث الشمس المعيودة. 
وقاموا بتنظيم وإدارة جميع ألوات الزراعة والعمل والتجارة. وكانوا 
يعدون إإحصاء حكومياً وسجلات للمواد الخام والأفراد والدخل. 
وحافظ (العداءووت» المخترفوتء الذين استخدموا نظام الطرق المدهش» 
على شبكة الاتصال اللازمة لحكم شامل كهذا فوق أرض شديدة 
الاتساع. وكان كل شخص موظفاً فى الدولة وسعيداً بهذا الوضعء 





»« نسية إلى شعب الإنكا الهندى الأمريكى إلذى عاش بمنطقة جبال الأندير 
الوسطى . 
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كضمان للأمن والقوت. وظل هذا النظام قائماً حتى فتح بيزاروة 


وعلى المنحدر المقابل فى أمريكا الجنوبية» وفى مستعمرة برتغالية 
على نهر أوروجواى» قام ١٠١‏ شخصا من الطائفة اليسوعية بتحويل 
٠‏ ألف هندى (أمريكى) إلى مجتمع اشتراكى أخخر 
(60-5/١تقرييأ)‏ وقام حكام هذا المجتمع من القسس بإدارة 
جميع ألوان الزراعة والتجارة والصناعة تقريباً. وسمسوا لكل شاب 
بأن يختار حرفة من الحرف التى قاموا يتعليمهاء ولكنهم ألزموا كل 
شخص قادر جسمانيآ بالعمل ثمان ساعات فى اليوم. ومولوا 
الأنشطة الترفيهية» ونظموا الألعاب الرياضيةء والرقص» والعروض 
الغنائية الجماعية التى شاركت فيها آألاف الأصوات؛ ودربوا الفرق 
الموسيقية الأوركسترالية التى عزفت الموسيقى الغربية. كما عملوا 
مدرسين وأطباء وقضأةء وسنوا قانوناً للعقوبات استبعد عقوبة 
الإعدام. وأجمعت الروايات على أن الأهالى كانوا طيعين وراضين. 
ولا هوجمت الجماعة دافعت عن نفسها بحمية ومقدرة أدهشتا 


+ فرأنشيسكو بيزارو (1479/8 .. )١549‏ قاقد الفعم الأسباني الذى غوا 
إمبراطورية الإنكا يمائتى جندى» وقتل إمبراطورهاء وأسس ملكية تابعة 
بعاصمتها كوزكو. 

لأس 


مهاجميها. وفى عام ١,76٠‏ تنازلت البرتغال لإسبانيا عن أراض 
نضم سبع مستوطنات يسوعية ]1نا165 . وانلتشرت شائعة مؤداها أن 
أراضى هذه اللستوطنات محتوى على ذهب» قأصر الأسبان فى 
أمريكا على احتلالها فوراً. وأمرت الحكومة البرتغالية فى عهد بومبال 
(الذى كان على حلاف مع اليسوعيين وقتذاك) القسس والأهالى 
بترك المستوطنات. وبعد مقاومة قليلة من جانب الهتود أنتهت 
السجرية("15. 

وقد سحدث أثتاء الثورة الاجتماعية التى رافقت -حركة الإصلاح 
الديبى فى ألمانيا أن رفع عدة زعماء من الثوار شعارات ذات صبغة 
شيوعية مستقاة من الكتاب المقدس. وقام أحد الوعاظ» ويدعى 
توهاس مينسر 18/113826 ."1 ٠‏ بدعوة الئاس الم ملاح بالأمراء 
ورجال الدين والرأسماليين» وتأسيس «مجتمع منقى» يشترك فى 
كل شئ('*). وجند جيشا من الفلاحين» وألهب مشاعرهم 
بروايات عبن الشيوعية بين الحواريين والرسلء ثم قادهم إلى القتال. 
ولكنهم منوا بالهزيمة: وذيح منهى خخمسة آلاف» وقطع رأس ميتسر 
(عام ©؟5١).‏ ثم نظم هاتر هيت 234 .28 , الذى قبل تعاليم 
مينسرء مجتمعاً من طائفة القائلين بتجديد العماد* فى مديئة 
ه عائفة بروتسحسية متشددة تأت بعد عام 197. واشترطت شروطا قاسية 

لعضوية كنيستهاء وإعادة تعميد البالفين» ورفض عماد الأطفال. 

بم1؟- 


اوسترليتز. ومارسست هذه الجماعة الشيوعية لنحو قرن من الزمان 
(نحو + 2١67151١7‏ وترعم جوك اللايدنيى* جماعة من هذه 
الطائفة أيضاء واستولى معها على مديئة مينسترء عاصمة 
فستفاليا**: سحيث أقام نظامآ ذ! صبغة شيوعية دام ١5‏ شهراً 
ميرت ا ورين 


وفى القرن /ا١‏ قامت جماعة من (أنصار المسأوامه 16911655 
فى جيش كرومويل بالعوسل إلى الأخير لكى يؤسس يوتوبيا ذات 
صبغة شيوعية 15112دناتمهده0) فى امجلترا. ثم شخمد الهياج 
الاشتر أ كى أثناء فترة عودة الملكية 1565:0:84402: ولكنه علا مرة 
أخرى -حين فضحت الثورة الصناعية طمع الرأسمالية الباكرة 
وفظاظتها ‏ فى تشغيل الأطفال والنساءء والساعات الطويلة للعمل» 
والأجور الزهيدة» والمصانع والأحياء الفقيرة المفرخة للأمراض. 
وخلع كارل ماركس وقردريش إنجخلز على الحركة عهدها 
الأعظم 12 2نتمة 314 فى صورة «البياث الشيوعي» المنشور عام 
51 اء وكتابها المقدس 816016 فى صررة (رأس المال) 


* نسبة إلى مدينة لايدن فى هولتدا. 

** إقليم قى شمال غرب ألانيا شكل بجزءآ من بروسيا بعد تأسيس الحلف 
الرياعي عام 91815. وقد صار جزءاً من ألمانيا حاليآء وعاصمته مدينة 
دسلدورف. 
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6-159 6) وقد توقع الاثنان أن تطبق الاشتراكية لأول مرة فى 
انجلتراء لأن صناعتها كانت الأكثر تطوراء بعد أن بلغت مرحلة من 
الإدارة المركزية من شأنها أن تؤدى إلى استيلاء الحكومة عليها. 
ولكن العمر لم يمتد بهما حتى يندهشا لتشوب الشيوعية فى 
روسيا. 


نا 


لاذا ظهرت ألا شتراكية الحديثة لأول مرة فى : فى روسيا التى كانت 
رأسماليتها فى عهد الطفولة: ولم تكن بها شركات كبيرة تيسر 
الانتقال إلى سيطرة الدولة ؟ 

لقد يسّرت ظهورها قرون من فقر الفلاحينء والثقوب التى 
أحدثتها ثورات المثقفين» ولكن الفلاحين كانوا قد تحرروا من رق 
الأرض عام ١1851١ء‏ ومال المثقفون نحو فوضوية مناقضة لفكرة 
الدولة التى تستوعب الجميع. وربما جحت الثورة الروسية عام 
7 بسبب هزيمة الحكومة القيصرية وخبريها فى الحرب» وسوء 
الإدارة. فقد سقط الاقتصاد فى حال من الفوضىء وعاد الفلاحون 
من الجبهة وهم يحملوتٌ السلاح؛ وأمنث الحكومة الآلمانية عودة 
لينين وتروتسكى وتمنث لهما السلامة. واتخذت الثورة شكلا 
شيوعيا؛ لأن الدولة الجديدة محدتها الفوضى فى الداخل والهجوم 
من اللخارج. وسللك الشعب مسللك أية أمة فى -حالة حصار .. فقد 


اي 1 


نحى حانباً كل ما يتعلق بالحرية الفردية حتى يمكن إرجاع النظام 
والأمن. وهنا أُيضاً كانت الشيوعية اقتصاد -حرب. ولعلها استمرت 
من خلال الخوف المتصل من الحرب. ولو أتيح لها جيل من 
السلام لصار من الختمل أن تتاكل يفعل طبيعة الإنسان. 

وها هى الاشتراكية فى روسيا اليوم تعيد الدوافع الفردية إلى 
بدنية وعقلية أكبر. وفى ذات الوقت تمر الرأسمالية بعملية متلازمة 
لمحديد التملك الفردى عن طريق التشريع شبه الاشتراكى » وإعادة 
توزيع الثروة من خخلال فكرة «دولة الرفاء»*. وقد كاك ماركس 
تتميذاً ائناً تلهيجل** : فسر المنطق الجدلى الهيجلى يما يعنى أن 
الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية سيتتهى بالانتصار الكامل 
للاشترا كية . ولكنتا إذا طبقتا الصيغة الهيجلية القائمة على 





ه دولة الرفاه هي التى تضمن رفاعة مواطنيها عن طريق الخدمات الاجتماعية 
التى تديرها الحكومة كما فى بريطانيا. وقد مققت الفكرة بعد الحرب 
العالمية الثانية. 

«» جورج هيجل (9/0/إ 1‏ 24181 فيلسوف مثالى ألانى حاول أن يسد 
الفجوة التى أسدثتها فلسفة كانط بين الطبيعة والروح وإلذات والموضوعء 
ودعا إلى الوسسمدة بدل الشائية» والكل بدل الجزء. وألح فى فلسفة التاريخ 
على أن تطور فكرة الحرية هو سبيل التاريخم وهدفه. 
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القضية 1576515 والنقيض 5ذأده1011141لم والمر كب 5 على 
الثورة الصناعية كفرض» والرأسمانية ضد الاشتراكية كتقيض» 
سيكون الحد الثالث مركب الرأسمالية والاشتراكية. وهذ! الحل هو 
الذى يتجه إليه العالم الغربى بوضوح. فدور الحكومات الغربية فى 
الاقتصاد يزداد سنة بعد سنة» ونصيب القطاع الخاص يقل بالمثل 
سنة يعد سنة. ولكن الرأسمالية محتفظ بحافر الملكية ألخاصةء 
والمشروع المحرء والمنافسة» وتنتتج محزوناً كبيرا من السلع. والضرائب 
العالية» التى تثقل على الطبقات العلياء تمكن الحكومة من تزويد 
السكان؛ الذين يحددون أنفسهم» بخدمات غير مسبوقة فى التعليم 
والصحة والترفيه. وبسبب الخوف من الرأسمالية اضطرت الاشتراكية 
إلى توسيع مجال الحريةء فى حين أن الخوف من الاشتراكية أجبر 
الرأسمالية على زيادة حجم المساواة. فالشرق غرب والغرب شرق» 
وسرعان ما سيلتقى الاثبان. 
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كان ألكسائدر بوب" يعتقد أنه لا يجادل فى أشكال الحكومة 
سوق الأحمق. والتاريخ يتضمن كلاما طيباً فى سق هذه الأشكال 
جميعاء وفى -حق الحكومة عموماً. فلما كان الئاس يحبون الحريةء 
وكانت حرية الأفراد تتطلب بعض التشريع للسلوك؛ فإن أول شرط 
من شروط الحرية هو تقييدها. وذلك أننا إذا جعلناها مطلقة لماتت 

من الفوضى. ومن ثمة يكون أول واجب للحكومة هو إقرار النظام. 
فالقوة المركزية المنظمة هى البديل الوحيد للقوة المتقلبة الممزّقة فى 

أبدى الناس. والسلطة تميل ب بطبيعتها - إلى التجمع فى مركر. 

لأنها لا تثمر إذا قسمت وخففت وفرّقت كما حدث فى بولند 

فى عهد حق الاعتراض الحر** 7610 لدتووط1ء1 . ولذا أثنى 
» ألكساندر يوب (10744-1544) شاعر ونأثر إتجليزى مرموق+ ترجم الإلياذة 
والأوئيسة شعراً. 

«ء حق الاعتراض الحر كان يخول أى عضو فى اليرئات سحب أ [جراء أو 
حل البرلماك يصوت واحد. وقد ظهر فى بولتدا عام ؟1506١ء‏ وألغى عام 
١>؛‏ ونتجت عله مشكلات كثيرة فى سلطات الحكومة. 
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المؤرضمون على تركيز ريشيليو أو بسمارك* للسلطة فى النظام الملحى 
ممائلة إلى تركيز السلطة فى الحكومة الامخادية بالولايات المتحدة. 
ققد كان الكلام عن (حقوق الولايات» بغير طائل فى الوقت الذى 
جاهل فيه الاقتصاد سحدود الولايات» ولم يكن من الممكن تنظيمه 
إلا بسلطة مركزية مأ. وهأ هى فكرة الحكومة الدولية تنمو مع 
تخطى الصناعة والتجارة والمال للحدود واتخاذها أشكالا دولية. 
والظاهر أن النظام الملكى هو أكثر أنواع الحكم طبعيةء لأنه يطبق 
على الجماعة سلطة الأب داخخل الأسرة»؛ أو الزعيم داخل عصابة 
مقاتلة. وإذا قسنا أشكال ! بغلبتها ودوامها فى التاريخ لمنسحنا 
غصن الغار للنظام الملكى . أما الأنظمة الديموقراطية فكانت على 
العكس من هذا. فصولا إضافية محمومة. 
لقد -حدث بعد أنهيار الديموقراطية الرومانية فى حروب الطيقات 
التى أثارها الأحوان جرأتشي ** :» وماريوس » وقيصرء أن قم 
* أرمان ريشيثيو ١686(‏ .. 41555 كاردينال وسياسى فرنسى كان وزيرا 
للمنك لويس .١35‏ اشتهر بسياسة الحكومة المركزية فى الداخيل والعدوات 
فى المخارج. وأوتو بسمارك ( 1831 46/8 سياسى ألخأنى كأتك وراء توحيد 
المانياء وأصبح مستشارا لإمبراطوريتهاء واشتهر بمركزية الحكم فى الداخل 
وسياسة الأحلاف فى الخارج. 
>* الأخوان جراتشى هما: طيبريوس (مات عام 17# ق.م) الذى كان 
مدافعا عن الشعبه فى روماء أصدر قانوناً بتحديد ملكية الأرض وتوز: 
الياقي على الفشرام تشجله تسبي ما ؛ وجايوس الذي تأسبسر الفقراع دقل 2 
عام ١.9‏ ق.م. وكلاهما من الأرستوقراطية الرومائيةء وكلاهما أيضاً قتل 
في عجو أدثك شغب أ 
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أغسطس" .. فى ظل حكم ملكى فعلى ‏ بتدبير أعظم مأثرة فى 
التاريخ» ألا وهى ذلك السلام الرومانى الذى أرسى السلام فى الفترة 
من عام ٠‏ “.م إلى عام ١1م‏ بجميع أنحاء الإمبراطورية الممتدة 
من حيط الاطلسى إلى نهر الفرات» ومن سكوتلاند! إلى البحر 
الأسود. ويعد وفاة أغسطس لطخت الملكية نفسها بالعار فى عهود 
كاليجولا ونيروت 59 ميشياك . ولكن سباع تعبيك. هؤلاء برقا : وتر أسجاك ؛ 
وهادريات» وأنطوتدوس بيوس» وماركوس أووبليوس» اللين سماهب 
رينات 2 رذع سلسلة من المذوك الممتازين العظماء عرفها العالم7”) 
(ولو أن رجلة استدعى كما قال جيبون -. لتحديد الفثرة التى 
كانت أحوال الجدس البشرى فيها أأسعل الأحوال وأكثرها أ أزدهارآً 
لعين بغير تردد تللثك الفترة التى انقضست بين تولية نرفا ووفاة 
مار كوس أوريليوس . فعهودهم المتحدة تمثل بأية حال الفترة 
الوحيدة فى التاريخ التى كانث فيها سعادة شعب عظيم هدفاً فريداً 
للحكم(”'") ففى ذلك العصر الرائع الذى غبط فيه رعايا روما 
أنفسهم على وجودهم فى ظل -حكمها كانت الملكية بالاختيار» فلم 
» جايوس أغسطس 79 ق.م ب 14م أول إمبراطور روماني» وأين ابن أخى 

يوليوس قيصر. استولى على السلطة بعد أن هزم أنطونى فى موقعة أكتيوم 

والإصلاحات الأخعلاقية والاجتماعية فى الداخل . وكان راعيا تلفن والأدب. 
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يكن الإمبراطور ينقل سلطته إلى ولدهء وإنما إلى أقددر رجل يمكنه 
العثور عليه. وكان يتبنى هذا الرجل ويعدّه ولدهء ويدربه على مهام 
الحكمء ثم يتنازل له بالتدريج عن مقاليد السلطة. وأثبت هذا النظام 
جاحه فى التطبيق» ريما أن ترإأجان وهادريات لم ينجبا أولادا ولأن 
أولاد أنطونينوس بيوس مانوا فى طفولتهم. أما ماركوس أوريليوس 
فكان له ولدء هو قومودوسء خخلفه لأن الفيلسوف فشل فى أختيار 
خلف أر. وبعد قليل اعتلت الفوضى العرش وصارت ملكة . 

وقد كان للنظام الملكى فى مجموعه سجل معتدل. فحروب 
الخلافة التى شنها عير التاريخ جنت الشر على البشر بمقدار مأ 
أضفاه عليهم استمرار الملكية أو فشرعيتها؛ من الخير. وحين تكو 
الملكية وراثية يغلب عليها أن طمر من الغباء» ومحاباة الأقارب» 
والاستهتار» والتبذير» أكثر مما تثمر من الثبل والشهامة أو فن الحكم. 
وكثيرا ها اتخذ لويس ١5‏ مثالا للملوك المحدثين: ولكن شعب 
فرنسا فرح بموته. ويبدو أن التعقيد الذى يميز الدول المعاصرة من 
شأنه أن يعطل أى عقل مفرد يحاول فهمه. 


* يجب أن نضيف أن بعض ْو خين يعد عصر الأنطونيتيين «استجماع قرة 
غير ناجسم؛ وقت أضمحلال روماء انظر : ج. توينبى: «دراسة للتاريخ» 
زلمدن؛: ١55‏ ومأ بعلة؛ 2 ص *1 ( هامش المؤلفف»؟ , 
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من هنا كانت معظم الحكومات حكومات قلة 
تسيرها أ أقلية. ويجرى اشنيار هذه الأقلية إما بالميلاد كمأ فى 
الحكومات الأرستوقراطية» أو بالتنظيم الدينى كما فى الحكومات 
الديئية التى يتولاها رجال الدين عه ومع : أو بالثروة "كما فى 
الحكومات الديموقراطية. ومن غير الطبعى أن كم الأغلبية (حتى 
كما تصور روسو*) لأن الأغلبية نادراً ما يمكن تنظيمها من أجل 
عمل موحد ومحددء فى -حين أن الأمر ممكن فى حالة الأقلية. وإذا 
جمعتث أغلبية القدرات فى أقلية من البشر فلا غنى عن حكومة 
الأقلية.مثلما لا غنى عن تركيز الثروة. ولا تستطيع الأغلبية أن 
تفعل شيئآ أكثر من الإطاحة دوريآ بإحدى الأقليات وتولية أقلية 
أخرى. والأرستوقراطى الذى يمثل الاختيار السياسى بالميلاد يعد 
أعقل بديل للاعتيار بالمال أو باللاهوت أو بالعنف. وتقوم 
الأرستوقراطية بسحب بضعة أشخاص من الصراع المضنى ولف 
داخل المنافسة الاقتصادية» وتدرييهم على الحكم ميد مولدهم عن 
طريق القدوة والبيعة والوظائف الصغيرة . وهذه المهام تتطلب تطلب اا 
خخاصاً لا يمكن توافره فى و أية أسرة أو بيئة عادية. وليست 
الأرستوقراطية دار حضانة لفن الحكم وحسبء وإنما هى أيضاً 
» جان سجاك روسو (*19/1 2748 فيلسوف اجتماعى وسياسى فرنسى» كان 
يعتقد أن الانسان خير وحر بالطبيعة: وأن .حكمه يجب أن يعطى للأغلبية. 
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مستودع وأداة للثقافة والعادات والسلوك والمعايير والأذواق» وبذلك 
تقوم مقام الحاجز الحافظ للتوازن أمام البدع الاجتماعية أو مظاهر 
الخبل الأرستوقراطى أو التغيرات السريعة فى القانوث الأخخلاقى . وانظر 
ما حدث فى الأخلاق والعادات والسلوك والأسلوب والفن منذ 
الثورة الفرنسية . 

لقد ألهمت الحكومات الأرستوقراطية الفن» وسأندته» ووجهته: 
ولكن ندر أن أنتجته. فالأرستوقراطى ينظر إلى الفنانين على أنهم 
عمال يدويوث. وهو يفضل فن الحياة على حياة ألفن» ولا يفكر 
أبدا فى أن ينزل إلى مستوى الكدح الاستنزافى الذى يشكل تمر 
العبقرية عأدة. وهو لا يقبل كثيرأ على إنتاج الأدب»: لأنه يظن أن 
الكتابة من أجل الدشر عملية استعراضية وفن بيع. وكانت النتيجة» 
فى الحكومات الأرستوقراطية الحديثة» مظهراً من مظاهر مذهب 
المتعة الطائشة الحبة للفنونء وعطلة مدى الحياة يتم سخلالها 
الاستمتاع بمزايا المكان إلى أقصى حدء وجاهل المسكوليات فى ١‏ 
كثير من الأحوال. وهذا هو سيب اضمحلال , مض السكوماكت 
الأرستوقراطية. فقد مرت ثلاثة أجيال فقط بين عبارة (الدولة ههى 
أنأ؛ وعبارة 9وبعدى الطوفان»*. 
» عبارة «الدولة هى أنه قالها لويس ١4‏ (11181586) وعبارة «بسدى 

الطوفان» وصحتها ووبعدنا الطوفان» قالتها مدام دى يوميادور )54-11/91١(‏ 
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وهكذا لجد أن الخدمات التى أدتها الحكومة الأرستوقراطية لم 
تنقذها حين احدكرت الامتياز والسلطة بقوة وعزم أكثر من اللازم؛ 
واضطهدت الشعب بأنانية واستغلال قصير النظرء وأخرت نمو الأمة 
بإدمان أحمى للأساليب السلفية» واستهلكت الناس وموارد الدولة 
فى الرياضة المتعجرفة التى مارستها فى -حروب الأسر الحاكمة أو 
النوسع فى الأرض . وأدى ذلك إلى تكاتف المنبوذين وثورتهم ثورة 
عارمة. وارتبط الأغنياء الجدد بالفقراء فى مواجهة العوائق والأسن 
وقطعت المقصلة المئات من رعوس النيلاء» وأتحذت الديمدقراطية 
دورها فى سوم حكم البشر. 
هل يبرر التاريخ الثورات ؟ 


هلأ موضوع سكل قليم » أسحسن تصويرء ذلك الانفصال الجرىءع 
الذى قام به لوثر عن الكنيسة الكاثوليكية مقابل دعوة إرازموس" إلى 
الإإصلاح الحليم المنظم » أو مسائئة تشارتر جيمس ف وك ** للثورة 


* دزيديروس إرإزموس )١555-1455(‏ فيئسوف وعالم هولندئ تأدى 
بالإصلام الدينى. 

«» تشارتر جيمس فوكس (148+5-419/45) أول وزير عارجية لبريطانيا. كان 
من أشد دعاة الحرية والإصلاح: سائد الاستقلال الأمري يكلى والثورة 
الفرنسية» ونادى بالسيادة للشعبه. 
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الغرنسية» مقابل دفاع إدموند بيرك* عن «الحق المكتسسب» 
والاستمرار. وقى يعض الحالاات تتطلب المؤسسات البالية غير المرنة 
التفويض العنيف» كما حدث فى روسيا عام 19371 . ولكننا يبد 
فى معظم الحالات أن الأثار التى محدثها الثورة يمكن مخققها 
بدونهاء من خلال الدفع التدريجى للتطورات الاقتصادية. وقد “كان 
من الممكن لأمريكا أن تصبح العامل المسيطر فى العالم الناطق 
بالإبمجليزية بدوك أية ثورة. فقد حلت الثورة الفرنسية محل 
الأرستوقراطية المالكة للأرض طبقة العجار المسيطرة على المال» 
وأناحت لها سلطة الحكم. ولكن اثمة تنيجة مائلة وقمت فى 
النجلعرا خلال القرن ١5‏ بدون إراقة دماءء وبدوك تعكير للسلام 
العام . فقطع الصلة بالماضى على نحو -حاد معناه ملاطفة الجنون 
الذى قد يلى صنمة الضربات أو التشويهات المفاجعة. ويما أن 
سلامة عقل الفرد تكمن فى استمرار ذكرياته فسلامة عقل 
الجماعة تكمن فى استمرار تقاليدها. وفى أى الحالتين جد أن أى 
قطع فى السلسلة يؤدى إلى رد فعل عصابى» كما حدث فى 
مذابح باريس خلال شهر سبتمبر 7 119/8**, 
* إدموند بيرك 247-1995 أديب وسياسى لتجليزى عارض تطرف الثورة 

الفرنسية وفكرة الصلح معها. وكاك صديقا لفوكس. 
«+» انظر وصف تين الذى لا يسبى فى كتابه «الثورة القرنسية» نيويورك؛ 

الاؤل, سلا ص 75*5058؟ (هامش المؤلف»© وتين المقصود هنا هو 

هيبوليت تين الداقد الفرئسى . 
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ولما "كانت الثروة نظاماً ونهجاً للإنتاج والتبادل لا مجرد تكديس 
للسلع «القابلة للتلف فى الغالب» ولما كانت أيضا ثقة (يمثلها 
دنظام الائتسان») بالناس والمؤسساتء لا بالقيمة الفعلية للتقود 
الورقية أو الشيكات» فإن الثورات العتيفة لا تعيد توزيع الثروة بمقدار 
ما تدمرها. وفد مححدث إعادة تقسيم للأرض» ولكن عدم المسأوأة 
الطبعى بين البشر سرعان ما يؤدى إلى إعادة خلق لعشم المساواة فى 
الممتلكات والامتيازات» ويرفع إلى السلطة أقلية -جديدة تتميز أساساً 
بذات الغرائر التى تتميز بها الأقلية القديمة. وما الثورة الحقيقية 
الوحيدة إلا تنوير العقل وتحسين الشخصيةء وما التحرير الحقيقى 
الوحيد إلا مخرير الفردء وما الثوريون الحقيقيون الوحيدون إلا 
الفلاسفة والقديسون. 

لم تظهر الديموقراطية بالمعنى الدقيق للكلمة إلا فى العصور 
الحديثة» مدل الثورة الفرنسية عادة. فإذا أخذناها فى الولايات المتتحدة 
بمعنى حق الاقتراع للذكور البالغين فقد بدأت فى عهد أندرو 
جاكسون". وإذا أخذناها بمعنى دق الاقتراع للبالغين عموماً فقد 
بدأت فى شبابنا. وفى أنيكا القديمة كان عدد السكان ١6‏ ألف 





* أندرو جاكسون (/ا1846-175١)‏ جرال أمريكى تولى رثاسة الولايات في 
فترة : 655 اسلا ؟. 
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نسمة. ومن هؤلاء ه١١‏ ألفآ من العبيد: 41٠‏ ألفاً من المواطنين 
الذين يملكون سق الانتسناب(”22. واستبعدت من هذا الحق النساء: 
وجميع العمال وأصحاب الحوانيت والتجار والأجانب المقيمين 
تقريباً. وكانت أقلية المواطنين تنقسم إلى طائفتين: طائفة القلة 
وتتكون أساساً من الأرستوقراطية مالكة الأراضى والبورجوازية العلياء 
ثم الطائفة الديموقراطية التى تتكون من صغار ملاك الأراضى 
وصغار التجار والمواطئين الذين انحدروا إلى العمل بالأجرء وإن ظلوا 
محتفظين بحق الانتسخاب. وفى عهد بركليس (450-550 ق.م) 
سأدتث الأرستوقراطية, وشهدت ينا أزهى عصورها فى الأدب 
والدراما والفن. وبعد وفاته» ولحاق الخزى بالأرستوقراطية من خلال 
هزيمة أينا فى -حرب البيلوبونيز (511-.5 ٠‏ 4 ق.م)» اعتلت السلطة 
طبقة المواطنين السفلى 205زء22 ء مما أثار الكثير من اشمعزاز سقراط 
وأفلاطون. وابتداء من تولى صولون* الحكم إلى الفتيح الرومانى 
لليونان (عام ١55‏ ق.م) استمر الصراع بين أنصار سحكم القلة 
وأنصار الديموقراطية» وغذته الكتب والمسرحيات والخطب 
والأصوات الانتخابية وألنفى بغير مساكمة والاغتيال والحرب 


0 صولوت لكر تمه ق.ما شاعر وسياسى, رمش رع عر كماع اليونات 
السبعة . تولى عام هج قاءمء 
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الأهلية. ففى مدينة كورسيرا (كورفو -حالي» قامت -حكومة القلة 
الحاكمة باغتيال 5٠+‏ من زعماء الحزب الشعبى عام 271 ق.م. 
وأطاح الديموقراطيون بحكومة القلة: وحاكموا 6٠‏ شخصاً من 
أنصارها أُمام لجنة الأمن العام» ثم أعدموهم -جميعا: وأماتوا من 
الجوع مثات من سجناء الأرستوقراطية. وها هو وصف ثيوسيديدس” 
لهذم الاحداث يذ كرنا بما حدث فى باريس عامى 972.19/57: 


«على مدي سبعة أيام انهمك أهل كورسيرأ فى ذبح 
مواطتيهم الذين عدُوهم أعداء لهم... وأخذ الموت يتفشى 
بجميع أشكالهء وكما هى العادة فى مثل هذه الأوقات لم يكن 
ثمة حد لم يصل إليه العنف. فقد قتل الآباء أبناءهم » وسحبت 
الضارعات من مذابح المعابد أو ذيحن فوقها ... وهكذا اتخذدت 
الثورة مجراها الطبعى من مدينة إلى أخرى. وأحذت الأماكن 
التى وصلت إليها فى النهاية: بعد أن سمعت ما جرى من قبل : 
تفرط إلى -حد بعيد ... فى شناعة سحوادث الانتقام التى أرتكبتها.. 
وقدمت كورسيرا أول نموذج لهذه الجرائم ... كما أفرطت فى 
الفأر الذى أنترعه المحكومون (ممن لم يلقوا قط معاملة منصفة من 


يوسيديدس (+7983-45 ق.م) أول مؤرض إغريقى ذو منهج علمى. ولد 
بأثيناء وشارك فى حرب البيلويوتيز» وألف كتابه والتاريخ» "كشاهد عيان 
ومتأمل فى الأسحداث. 
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حكامهم: أو لم يلقوا بالأحرى سوى العنف» و... التجاوزات 
الوحشية والمعدومة الرحمة التى هرع إليها الناس» وأنغمسوا! فيها: 
عن طريق شهواتهم ... وفي ذات الوقت هلك الجانب المعتدل 
من المواطنين بين الاثنتين (أى الطائفتين المتقاتاتين) ... وعكذا 
اضطرب العالم الإغريقى بأسره اضطراباً عنيفأه(1"). 
وفى كتابه «الجمهورية؛ جعل أقلاطوث الناطق بلسائه» وهو 
سقراط» يدين ديموقراطية ألينا المتتصرة» ويصفها بأنها فوضى العنف 
الطبقىء والانحطاط الثقافى»ء والانحا'ل الأسشلاقى. 
فالديموقراطيون: 
«رفضوا باحتقار ضبط التفس» وعدوه تخثثاً ... وسموا 
الغطرسة تهذييباً: والفوضى ححريةء والخراب عظمةء والصفاقة 
شجاعة ... فالآب يعود نفسه على الثزول إلى مستوى أبنائه , 
ويخيفهم. والابن يعتاد التساوى مع أبيهء بلا جل أو خحوف 
من والديه... والمعلم يخاف طلاب علمه ويتملقهم. وطلاب 
العلم يكرهون أساتذتهم ومعلميهم ... والشيوخ لا يحبون الظهور 
بمظهر نكدى المراج ومحبى النفوذء ولذا فهم يقلدون 
الشباب... ويجب ألا أنسى الحديث عن الحرية والمساواة عند 
الجنسين فى علاقة أحدهما بالآخر... والمواطنوك يغضبون, 


ع 1 


_, 


نأفدى الصيرء لأية لمسة من السلطة» وأخيرا . ف عن 

الحرص -حتى على القوانين المكتوبة أو غير المكتوبة .. 

هى البداية العادلة المجيدة التى تيع منها الد كتاتورية ( الفا ٠.‏ 

فالريادة اللفرطة فى أى شىع تو تؤدى إلى رد فعل فى الائياه 

المقابل ... ولا شلك أن الدكتاتورية تنشأ من الديموقراطيةء كما 

يدشأ أخطر ألواع الطغيان والعبودية من أشد أشكال الحرية 

تطر فأ (27) , 

وعند وفاة أفلاطون (عام 7417 ق.م) كان ليله العدائى 
لديموقراطية أثينا يقترب من التأكيد الواضح من جانب التاريخ. فقد 
استعادت أثينا ثروتها» ولكنها كانت عند ذاك ثروة شارية أكبثر منها 
ثروة أرض . وارتفع رجال الصتاعة والتجارة والينوك إلى قمة الكوم 
الذى أعيد خلطه. وأدى هذا التغيير إلى صراع محموم من أجل 
المالء أي بليونيقيا 21602612 كما سماها الإغريق ‏ وهى اشتهاء 
امريد والمزيد. وبنى والأغنياء الجدد»* (111101ج060) قصوراً منيفة, 
مبهرحة: تنم عن ذوق سقيم» وزينوا تساءهم بغالى الثياب 
والجواهرء ودللوهن بعشرات الخدمء ونافس كل منهم الآخر فى 
إقامة الولائم التى أنعموا بها على ضيوفهم. وانسعت الفجوة بين 
» تعبير (الأغنياء الجدد كماءة: 961 فرتنسى + يعتى الأغنياء الذين اغتنوا 

حديئاء ولا سيما الذين يستعرضون غناهم ويتباهون به. 


عق 8 أب 


(م ١٠١‏ - دروس التاريخع ) 


الأغنياء والفقراء» وانقسمت أثينا ‏ على -حد تعبير أفلاطون ‏ إلى 
(مدينتين : مدينة للفقراء والأخرى للأغنياء» وكلاهما فى -حرب 
ضد الأشرى)(8”) ودبر الفقراء الخطط لسلب الأغنياء عن طريق 
التشريع والضرائب والغورة. ونظم الأغنياء أنفسهم من أجل الوقاية 
من الفقراء. وأقسم أعضاء بعض منظمات القلة قسما مقدساً كما 
يقول أأرسطو : «سأكوث خصماً للشعب (أى العامة) وسألحق يه فى 
مجلس «التيابى» جميع ما أستطيع من شرور»9؟”) وكتب 
إيزوقراطيس* نحو عام 1١5‏ ق.م : 

دلقد أصبح الأغنياء منطوين على أنفسهم إلى درجة أن الذين 
يملكون منهم أرضا أو عقارا كانوا يفضلون أن تلقى ممتلكاتهم فى 
البحر على أن يمدوا يد العون إلى المحتاجين» فى حين أن الذين 
يعانون ظروفآ أفقر كان يسعدهم أن يستولوا على ممتلكات الأغنياء 
أكثر من أن يعثروا على كتز»('"). 

وقد سيطر المواطنون الفقراء على الجمعية العمومية؛ وبدأوا فى 
الاقتراع على نويل أموال الأغنياء إلى خزائن الدولة» وإعادة توزيعها 
على الشعب من خلال المشروعات والإعانات الحكومية. وراح 
الساسة يقدسحون ذكاءهم لاكتشاف مصادر جديدة للدخل العام. 
* إيزوقراطيس 47107 - بام قءم) خطيب وسياسى ألينق ناصر فكرة الوحدة 

اليونائية. 
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وكان نزح مركزية الثروة أكثر مباشرة فى بعض المدن : قام المدينون 
فى مدينة ميتيلين 26111686 بذبح دائنيهم جملة: وهاجم 
الديموقراطيوك فى مديئة أرجوس ومعدة الأغتياء» وقتلوا المنات 
منهم» وصادرو! ممتلكاتهم. وترابطت الأسر الغنية سراً فى المدن ‏ 
الدول اليونائية امختلفة فى عدائها من أجل التكافل المشترك ضد 
الثورات الشعبية. ويدأت الطبقات الوسطى» وكذللك الغنية» »فى نزرع 
4 بالديمو قراطية وعدها نوعاً من الحسد ذي السلطة المفوضة» 
كما نزع الفقراء ثقتهم بها وعدّوها نوعآ من المساواة الزائفة التى 
يبطتها عدم المساواة الفاغر الفم فى الثروة. وبسبب المرارة المتزايدة فى 
حرب الطيقات انقسمت اليونان داخلياً ودوليآً عندما انقض عليها 
فيليب المقدونى عام 784 ق .م ورحب به كثيروكث عر اليونائين 
الأثرياء وفضلوا مجيعه على الثورة. ثم أخختفت الديموقراطية الأثينية 
فى حهد الد كتاتورية المقدونية(17), 
وقلام تاريخ روما دليلة آخخر على صحة تفسير أفلاطون للتطور 
السياسىء واختصاره إباه فى تعاقب الملكية والأرستوقراطية 
والديموقراطية والدكتاتورية. فأثناء القرنين الثالث والثانى قبل ميلاد 
المسييح رتبت -سحكومة قلة فى روما سياسة خارجية؛ وجيشاً نظامياء 
وغزت عالم البحر المتوسط واستغلته. وبذلك امتصت الأرستوقراطية 
الرومانية الشروة التى اكتسيتهاء ورفعت التجارة ‏ التى تطورت - 
الطبقة الوسطى العليا إلى درجة الغنى الفاحش المترف. وجلب 


باج 4 


اليونانيون والشرقيون والأفريقيون الذين فتحت بلادهم إلى إيطاليا 
للعمل كعبيد فى المرارع الكبيرة 181508018 . ولا وجد الفلاحون 
من الأهالى أنهم أبعدوا عن أرضهم قاموا بالانضمام إلى البروليتاريا 
الضجرة المتكائرة فى المدن: كى يتمتعوا بالإعانة الحكومية الشهرية . 
من المح - التى قررها كايوس -جراكوس للفقراء عام ١717‏ ق.م. 
وكان الجترالات والحكام العسكريون فى المستعمرات يعودون 
محملين بالغنائم و وللطبقة الحاكمة. وتكاثئر المليونيرات. 
وحل المال السائل محل الأرض كمصدر للسلطة السياسية أو أداة 
لها. وتنافست الطوائف المتنازعة على شراء المرشحين والأصوات 
الانتسخابية بالجملة. ٠‏ وفى عام م ق.م تلقنت جماعة من الناخبين 
عشرة ملايين سستر س* م5686 على سبيل الدعمأ"'". بواكليا 
فشل المال ظهر الاغتيال : كان المواطنون الذين يعطون أصواتهم 
للمرشح غير المطلوب يضربون ‏ فى بعض الحالات - ضرباً يوشك 
على موتهمء ونخرق بيوتهم. وبهذا لم تشهد العصور القديمة 
حكومة بمثل ذلك الثراء والقوة والفساد("). وقد ألرمت 
الأرستوقراطية بومبى** بالمحافظة على -حقها فى تولى الحكم. 


»ع السسترس عملة فضية رومانية تساوى القرش تقريباً. 

+» يومبى (5١٠س44‏ ق.م) قائد وسياسى رومانى أمضع قراصنة البحر 
المتوسط. واختلف مم قيصر فنشبت ححرب أهلية هزم فيهاء ثم هرب إلى 
مصر -حيث قثل. : 


سبقرع ؤس 


ورأهنت عامة الشعب على قيصر.وحلت مسننة المعركة محل المزايدة 
على النصر. وفاز قيصرء وأسس دكتاتورية شعبية. ولكن 
الأرستوقراطية قتلته» ثم انتهت إلى قبول د كتاتورية أبن أى حفيده» 
وأبن زوجتهء أغسطس (عام ا ق.م) وبذلك انتهت 
الديموقراطية» وأعيدت الملكية2» ودارت عجلة أفلاطون دورتها 
الكاملة. 

ومن هذه الأمثلة التقليدية يمكن أن نستنتج أن الديموقراطية 
التقديمة» التى تأكلت بالعبودية وفساد الذمة والحرب؛ لم تكن 
جديرة باسمهاء ولا تقدم معيارً منصفا لحكم الشعب. أما فى 
أمريكا فقد أتيحت للديموقراطية قاعدة أعرض . وبدأت بمزية التراث 
البريطائى : القانون الأمجلوسكسونى الذى وقف ُْ المواطنين ضد 
الدولة منذ صدور الماجنا كارتاء والمذهب البروتستنتى الذى فتح 
الطريق للحرية الدينية والعقلية. ولم تكن الثورة لمكي ثورة أبناء 
مستعمرة على كوم بعيدة عنهم وحسبء؛ وإنما كانت أيضاً 
انتفاضة لطبقة وسطى من الأهالى ضد أرستوقراطية مستوردة. وأدت 
وفرة الأرض المجانية والحد الأدنى من التشريع إلى تسهيل الثورة 
والإسراع بها. فقد سيطر مالكو الأرض الذين يحرثونها (وفى حدود 
الطبيعة) على الظروف التى عاشوا فى ظلهاء وكانت لديهم المكانة 
الاقتصادية اللازمة للحرية السياسية. وهؤلاء أنفسهم هم الذين -جعلوا 
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جيفرسون رئيسا . جيفرسون الذى كان مثل فولتير فى تشككهء 
وروسو فى ثوريته. وهيفت الحكومة التى تحكم أقل ما يحكم؛ على 
نحو يثير الإعجابء لتحرير تلك الطاقات الفردية التى حولت أمريكا 
من تيه إلى يوتوبيا مادية» ومن الطلفلة والقاصر إلى متافس أورويا 
الغربية والوصى عليها. وبيئما دعمت العزلة الريفية حرية الفرد 
أتاحت العرلة الوطنية الحرية والأمن داخل -حدود الببحار الواة قية. وهذه 
الظروف وكثير غيرها أُناحت لأمريكا ديموقراطية أكثر أساسية 
وعمومية من أية ديموقراطية شهدها التاريخ. 

لقد احتفى الكثير من هذه الظروف التأسيسية. فقد ذهبت العرلة 
الشخصية من نخحلال نمو المدن. وذهب الاستقلال الشخصى من 
خلال اعتماد العامل على أدوات ورأسمال لا يملكهاء وظروف لا 
يستطيع التحكم فيها. وصارت الحرب أكثر استنزافآء وعجز الفرد 
عن فهم أسبابها أُو الهروب من آثارها. وذهيت الأرض الجانية: برغم 
انتشار م ملكية البيوت .. على الحد الأدنى من الأرض. ووقع صاحب 
الدكات ١‏ الذى كان مستقلاً من قبل فى شراك الموزع الكبيرء ولعله 
ردد شكوى ماركس من أن كل شىء واقع فى الأغلال. فالحرية 
الاقتصادية» ستى بين الطبقات الوسطىء يتزايد طابعها الا ستثنائى: 
ما يجعل الحرية السياسية ذريعة للمواساة. ولم يتحقق هذا كله من 


د خاب 


خلال فساد الأغنياء (كما كنا نظن فى عنفواك شبابنا) وإنما من 
الإنسان. فكل تقدم فى تعقيد الاقتصاد يشجع القدرة الممتازة 
ويساعد عليها؛ ويكئف تركيز الثروة والمسثولية والسلطة السياسية. 
أوسع انتشار للذكاء. وقد نسينا أن مجعل أنفسنا أذكياء عندما جعلنا 
أنفسنا أسياداً. وها هو التعليم ينتشرء ولكن الذكاء يتأخر على الدوام 
بفعل قدرة الجهلاء على الإلجاب. وقد لاحظ أحد الخبثاء أن ومن 
الواجب ألا نخلع الجهل عن عرشه لأنه متوافر كثي رأ ومع ذلكء» لا 
يطول نخلع الجهل عن عرشهء لأنه يستسلم للتلاعب على أيدى 
القوى التى تشكل الرأى العام. ولعله من الصواب» كما افترض 
تستطيع أن تستغفل منهم ما يكفى لأن كم بلدا كبيراً. 

هل الديموقراطية مسكولة عن الهيوط الحالى فى الفن ؟ 

لا شك أن هذا الهبوط ليس بمتأى عن المناقشة. فالأمر يرجع 
إلى الحكم الشخصى على الأشياء. ولا شك أن أولك الذين 
يريتجفون من خاوزات الفن ‏ لطخ ألوانه التى بلا معنى» وتلصيقاته 
للأنقاض » ويلبلانت تغماته المتدافرة 53 سيجتاع فى مأاضينئا» ومتيلكدو 
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الحواس إزاء شجاعة التجربة. فالذين ينتجون مثل هذا الهراء لا 
يخاطبون الجمهرر العام الذى يحتقرهمء ويصفهم بأنهم مخبولون» 
أو متتحرفون أو دجالون وإنما يخاطبون المشترين السذاج من أبناء 
الطبقة الوسعلى الذين ينومهم دلالو المزادات تتويما مغتاطيسياء 
ويستثيرهم كل جديد مهما كأن مشوهاً. ولا يمكن أن تكون 
الديموقراطية مسثولة عن هذا الانهيارء إلا بمعنى أنها عجزرث عن 
تطوير معايير وأذواق مل محل تلك المعايبر والأذواق التى .حفظت 
بها الأرستوقراطيات خميال الفنانين وفردانيتهم؛ فيما مضىء داخل 
حدود الاتصال المفهوم» وتنوير الحياة» وانسجام الأجزاء فى تسلسل 
منطقى ركلى مترابط. وإذا بدا الفن اليوم ضائعا فى ألوان من 
الغرائب فليس ذلك لأن الإيحاء أو السيطرة الجماهيرية ابتذلته 
وحسب» وإنما لأنه . أيضاً ‏ استتزف إمكانات المدارس والأشكال 
القديمة» وراح يتخبط فترة باحشآ عن قوالب وأساليب -جديدةء 
وقواعد وضوابط مستحدثة. 
لقد تمت جميع الاستنتاجات:؛ وها هى الديموقراطية أدت إلى 
ضرر أقل؛ وخير أكبرء مما أدى إليه أى شكل أخخر من أشكال 
الحكم. وأضفت على الوجود الإنسانى نكهة وحميمية ترجحان 
على أختطارها وعيوبها. وأضفت على الفكر والعلم والمغامرة العحرية 


ب قم لأس 


التى لا غنى عنها فى نشاطها ونموها. وحطمت أسوار الامتياز 
والطبقة» وأنهضت فى كل جيل القدرة من كل طبقة ومتزلة. وفى 
ظل تشجيعها صارت أثينا وروما أكثر المدن إبداعا فى التاريخ, 
وأناحث فى أمريكا على مدى قرئين وفرة لنسبة كبيرة غير مسبوقة 
من سكانها. وقد وقفت نفسها اليوم بعزم وتصميم على نشر التعليم 
ومدهء وصيانة الصحة العامة. وإذا أمكن إقرار المساواة فى فرص 
التعليم فسوف تصبح الديموقراطية عند ذاك -حقيقية ولها مبررها. 
وذلك لأن هذه هى الحقيقة الأساسية التى تكمن نخدت شعاراتها. 
فمع أن الناس لايمكن أن يتساووا إلا أن سبيلهم إلى التعليم وفرص 
الحياة يمكن أن تتساوى تقريباً أكثر من ذى قبل. وحقوق الإنسان 
اليست -حقوقه فى الوظيفة والسلطة» وإنما هى حقوق دخوله كل 
طريق يمكن أن يغذدى صلاحيته للوظيفة والسلطة وأن يختيرها. 
فالحق ليس هبة من الله أو من الطبيعة» ولكنه امتياز يضففى الخير 
على الجماعة إذا تمتع به الفرد. 

وتعد الديموقراطية اليوم فى إمجلتراء والولايات المتحدةء 


والدنمارك, والسويد » وسويسراء وكنذ!ء أكثر رسوننحاً وسلاعة . وقد 
دافعت عن نفسهأ بشجاعة وحمية ضد هجمات الد كتاتوريات 


الأجنبيةء ولم تذعن حتى اليوم للدكتاتورية فى الداخحل . ولكن إذا 
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استمرت الحرب فى امتصاصها والسيطرة عليها؛ أو إذا تطلبيث شهوة 
سكم العالم مؤسسة عسكرية ضحخمة: وتخصيص الأموال لهاء فإن 
الحريات التى تتيحها الديموقراطية قد تستسلم واحدة بعك الأخرى 
للعدريب على الأساحة والتزاع السياسى. وإذا قسمنا الجنس أو 
الحرب الطبقية إلى معسكرات عدائثية» وإذا حولنا الجدل السياسى 
إلى كراهية عمياء: فقد يطييح جانب أو أخحر فينا بالمنابر الانتخابية 
مستخدماً حكم السيف. وإذا عجز اقتصادنا القائم على الحرية عن 
توزيع الفروة لات الكضاءة التى عافها بها قسوف تفتج اأعريق إلى 
6 ميف يشر الم ليو حكم عرف ف 


ده قم أسب 


1 التاريخ والحرب 


الحرب إأحد ثوابت التاريخ» لم تتناقص مع الحضارة 
والديموقراطية. فمن بين السنوات الحادية والعشرين بعد الثلاثة 
آلاف والأربعمائة سنة الأخيرة من التاريخ المسجل لا توجد سوئ 
سنة بغير حرب .ومن المسلّم به أن الحرب فى الوقت الراهن 
هى الشكل النهائى للمنافسة والانتخاب الطبعى فى الجنس 
البشرى. وقد قال هرقليطس* إن «الحرب هى أبو كل 
شىءع» 2401قم 65اهم 10162205 . فالحرب: أو المنأفسة » أبو كل 
شىءعء وهى الأصل الفعال للأفكارء والمخترعاتء والمؤسسات: 
والدول. أما السلام فهو توازن غير مستقرء لا يمكن المحافظة عليه 
إلا بالعفوق المقبول أو القوة المعادلة. 
« هرقليطس (نحو 410-54٠‏ ق.م) فيلسوف يونانى من مدينة إفسوس (موقع 
مديئة أزمير التركية) أكتشف ميدأ التغير فى الظواهر. عاش فى عصر ثورة 
اجتماعية. وفى ذلك العصر بدأت الأرستوقراطية فى العخلى عن الحكم 
للديموقراطية. 


سوة أ 


وأسياب الحرب هى ذاتها أسباب المنافسة بين الأفراد: نزعة 
التملك» والمشاكسة» والغرور. وهذه الأسباب هى الرغية فى الطعام 
والأرض والمواد الخام والوقود والسيادة. والدولة عندها ما عندنا من 
الغرائز» ولكن ليس عتدها الكوابح التى عندنا. فالفرد يعن للكوايح 
التى تفرضها عليه الأخلاق والقوانين» ويقبل استبدال الخلاف 
بالحوارء لأن الدوله تضمن له الحماية الأساسية فى سحياته وممتلكاته 
وحقوقه الشرعية. والدولة ذاتها لا تسلم بأية كوايح جوهرية» إما 
لأنها مرخ الْقَوة بحيث تتحذى أى تدخل فى إرادتها أو لعدم وود 
دولة عليا توفر لها الحماية الأساسية» وعدم وججود قانوك دولى أو 
دستور أتحلاقى يتمتع بسلطة تنفيذية نأججحة. 

من ناحية الفرد جد أن الغرور يكسبه قوة إضافية فى منافسات 
الحياة. ومن ناحية الدولة جد أن الئزعة الوطتية تكسبها قوة إضافية 
فى الدبلوماسية والحرب. فعندما حررت دول أوربا نفسها من 
سلطان البابوية وحمايتها شجعت كل دولة النزعة الوطنية» وعدتهاأ 
ملحقآ للجيشها وأسطولها. وكانت إذا توقعت نزاعاً مع بلد معين 
راحت تثير فى شعبها الكراهية لذللك البلد» وتصوغ الشعارات كى 
تصل بهذه الكراهية إلى نقطة مميتة» فى الوقت الذى نؤكد فيه على 
حيها للسلام. 
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ولم مخدث عملية مجنيد البشر فى تحدمة وسواس الخوف من 
الدول الأخرى إلا فى أشد النزاعات جوهرية. ونادراً ما التجأت إليها 
أوروبا فى الفثرة الواقعة بين الحروب الدينية فى القرن ١‏ وحروب 
الثورة الفرئسية. وفى لك الفعرة أتيح لشعوب الدول المتنازعة أن 
يحترم كل منها منجزات الآخر وحضارته. فقد ساح الإمجليز يأمان 
شح فرلسا وقت أن كانتك الأخيرة فى سجرب ممع أمبجلثرا. وأستمر 
الفرنسيون وفردريك الأكبر* في تبادل الإعجاب فى الوقت الذدىئ 
الحرب مبارأة بين النظم الأرستوقراطية لا بين الشعوب. ولكن التقدم 
الذى أحرزته الاتصالات والدقل والأسلحة ووسائل التلقين فى 
والمقاتلين سواء بسواءء ويحقق التصر من خلال التدمير الشامل 
للممتلكات والحياة. فحرب وإلحدة تستطيع اليوم أن تدمر ججهد 
قروك فى بتاع المدث: وإبداع الفرع” » وتطوير عادات الحضارة . والعجحرب 
اليوم ‏ إذا شنا عزاء تبريرياً ‏ تنشر العلم والتكنولوجيا اللذين قد 

تؤدى مخترعاتهما المميتة : فيما بعدء إلى زيادة منجزات السللام 


فردريك الأكبر (17/ا١85-1)‏ مللك بروسيا الذى حقق حكماً عتقدماً 
سماخ أ 


المادية» إذا لم تذهب هذه امخترعات طى النسياث داخخل حالة الفقر 
المدقع والمربرية العامة. 


لقد سخر الجنرالات والحكام فى كل قرن (مع استطناءات نادرة 
مثل أشوك" وأغسطس» من الكراهية الرعديدة التى يبديها الفلاسفة 
نحو الحرب. فالحرب فى التفسير العسكرى للتاريخ هى الحكم 
الأخير» يتقبلها الجميع كشىء طبعى وضرورى» باستثتاء الجيتاء 
والسذاج. فما الذدى صاث فرنسا وإسبانيا عن أن تصبصا مسلمتين 
غير انتصار شارل مارتل"* فى موقعة تور (عام 2759 ؟ وماذا كان 
سيحدث لبرائنا القديم لو لم يحمه السللاح ضد غزوات المنغول 
والتثار؟ إنئا نسخر من القواد الذين يموتوث فى فراشهم (وننسى أنهم 
ألمن كأحياء من كونهم أمواتا» ولكننا نقيم لهم التماثيل عندما 
يتحولون إلى هتلر آخخر أو جتكيزنحان أخخر. ومما يرثى له ( كما يقول 
ه أشركا (“/ا5-؟7؟ ق..م) إمبراطور هتدى صاحب قتوحات كثيرة. اعتنق 

البوذية فشعر بالخجل من فتوحاتهء وتنسلك» وكره الحربء وراح يدعو 

للبوذية قي وفأنه , 
«» شارل مارتل قائد الفرنكة: أو الفرجة: الذى هزم جيوش المسلمين الزاحفين 

من إسبائيا بقيادة عبد الرحمن الفافقى فى الموقعة المذكورةء أو بلاط 

الشهداعء كما سماها المؤرخورت العرب. دفيهأا استشهد الغافقى: وارتد 

المسلسوك عن جنوب فرئسا. 

سرت اس 


الجترال) أن يموت الكثير من الشباب فى ساحة القئال» ولكن 
الذين يموتون منهم فى حوادث السيا رات أكثر ممن يموتوك فى 
الحرب. وكثيرون منهم يشاغبون ويفسدون بسبب نقص النظام 
والانضباط. فهم يريدون متنفسآ لبرعة القتال عندهم؛ وروح 
المغامرة» وسأمهم من الروتين الممل . وإذا كان لا بد أن يموتوا أجل 
أو عاجاا فلماذا لا ندعهم يموتون من أجل وطنهم فى سخذار 
المعارك وشذا اغد؟ بل إن الفيلسوفء إذا كاك على دراية 
بالتاريخ» سوف يسلم بأن السلام الطويل الأمد قد يضعف ‏ بصورة 
قائلة ‏ العضلات ! العسكرية للأمة. ٠‏ وفى حالة العجز لحالى فى 
القانون والعواطف الدولية يجب على الأمة أن تكون مستعدة فى 
لحظة للدفاع عن نفسهاء وإذا دخلت مصالحها 3 7 
الموضوع فلا بد من السماح لها باستخدام أية وسيلة تراها ضرورية . 
لبقائها. فالوصايا العشر يجب أن تصمث إذا صارت المحافظة على 
النفس فى نخطر. 

ومن الواضح (هكذا يستطرد الجترال) أن الولايات المتحدة يجب 
أن تخد اليوم المهمة التى اضطلعت بها بريطانيا العظمى ببراعة 
كبيرة فى ألْقَرن 8 أى حماية الحضارة الغربية من الخطر 
الخارجى . 


قم ب 


أعلنت الحكومات الشيوعيةء المسلحة بيعدلات المواليد القديمة 
والأسلحة الجديدة» عن تصميمها مرارا وتكراراً على تدمير اقتصاد 
الدول غير الشيوعية واستقلالها. وتأثرت الأم الجديدة» المتطلعة إلى 
ثورة صناعية توفر لها الثروة الاقتصادية والقوة المسكرية» بعملية 
التصنيع السريعة فى روسيا نحت الإدارة الحكومية. وربما تكون 
الرأسمالية الغربية أكثر إنتاجية فى النهاية» ولكنها أبطأ فى الشمو 
والتطور. ويبدو أن الحكام الجدد؛ المشغوفين بالسيطرة على موارد 
دولهم وقوتها البشريةء فريسة جذابة للدعاية الشيوعية» والتسلل 
والتخريب الشيوعيين. وما لم يوضع ححد لهذه العملية المتفشية 
فستكون المسألة مسألة وقت بالنسبة لسقوط آسيا وإفريقيا وأمريكا 
الجدوبية كلها تقريباً فى قبضة الرعامة. الشيوعية» وإحاطة استراليا 
ونيوزيلئدا وأمريكا الشمالية وأوروبا الغرّبية بالأعداء من كل جانب. 
ولك أن تتخيل تأثير هذه الحالة على اليابات والغيليبين والهندء 
وكذلك على الحزب الشيوعى القوى فى إيطاليا. وتخيل التأثير الذى 
يمكن أن يحدثه أنتصار الشيوعيين فى إيطاليا على الحركة الشيوعية 
فى فرنسا. عند ذاك ستقع بريطانيا العظمى والدول الاسكندينافية 
وهولندا وألمانيا الغربية متخت رحمة قارة تسودها الشيوعية. فهل تقبل 
أمريكا الشمالية ‏ وهى اليوم فى أوج قوتها ‏ حتمية مثل هذا 
المستقبل» فتسحب إلى داخخل -حدودهاء وترضخ لاحاطة دول 
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عدائية تتحكم فى سبيلها إلى المواد الخام والأسواقء وتجبرها على 
تشامد أعدائها ‏ مثل أى سيا ميحاصر ب وتأسيس د كتأتورية 
سكو هية على جميع وجوه -حياتهأ التى تمتعت باألحرية وإثارة 
الحوافر؟ وهل يجب على زعماء أمريكا ألا يفكروا فى شىء سوى 
نفور هذا الجيل الأبيقورى* من مواجهة قضية كبيرة كهذهء أم 
يجب عليهم أن يفكروا أُيضاً فيما سوف تتمناه الأجيال المقبلة من 
الأمريكيين على أيديهم ؟ أليس الأحكم أن نقاوم على الفور؛ وأن 
نضحى إذا لزم الأمر بمائة ألف من الأرواح الأمريكيةء وربما 
بمليون من غير المقاتلين: لا تشىء إلا لكى نتيح لأمريكا أن تعيش 
حياتها فى أمن وسحرية ؟ ليست هله السياسة اليعيدة النظر متسقة 
تمام الإتساق مع دروس التاريخ ؟ 

55-7 الفيلسوف: أجل » وسوف تتسق المدائئج المروعة مع التاريش » 
باستثناء أنها سوف تتضاعف بالنسبة لزيادة عدد القوات المقاتلة 
وقدرتها على السحرك : وإلقوة التدميرية غير المسبوقة للأسلحة 
المستخدمة. ولكن ثمة ها هو أكيبر من التاريخ وأعظم. فباسم 
» لسبة إلى أبيقور (77+541 ق.م) الفيلسوف الإغريقى صاحب مذهب 

الئذة والمتعة كفضيلة أسمى. والصفة هنا تعنى الانقماس فى الملذات 

الحسية. 
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الإنسانية يجب علينا أن نتحدى ألف سابقة شريرة» فى مكان ماأء 
فى وقت ماء وأن مجرؤ على تطبيق القاعدة الذهبية على الأم مثلما 
فعل الملك البوذى أشوكا (عام ؟51؟ ق.م)9©") أو نقوم على الأقل 
بما قام به أغسطس حين دعا طيبريوس إلى الكف عن غزو ألمانيا 
(عام 5م6*') . فلنرفضء مهما كلفنا ذلكء أن نصنع مائة 
هيروشيما فى الصين. وقد قال إدموند بيرك 9إن الشهامة فى السياسة 
ليس من التادر أن تكوك أصوب -حكمة:» فالآمبراطورية العظيمة لا 
تتفق مع العقول الصغيرة»9") وتخيل رئيساً أمريكيا يقول لزعماء 
الصين وروسيا : 

دإذا وجب علينا أن نتبع المجرى المألوف للتاريخ فيجب أن نشن 
الحرب عليكم» نخوفاً من أن تشنوها علينا بعد جيل. أو يجب أن 
نأخل بالسابقة المؤسفة التى حققها التحالف المقدس" عام ©81١ء.‏ 
فنوقف ثروتنا وخيرة شبابئا على قمع أية ثورة ضد النظام الكائن فى 
أى مكاك. ونحن نكن الاحترام لشعويكم وحضاراتكم: ونعدها من 
أكثر الشعوب والحضارات طاقة على الإبداع فى التاريخ. وستحاول 
أن نفهم مشاعركم ورغيتكم فى تطوير مؤسستكم بلا خوف من 
» التحالف المقدس إعلان يقوم على المبادئة المسيحية أصدرته الدمسا وبريطانيا 

وروسيا عام 1/816 لحماية أوروبا عقب سقوط تابليول بونايرت. 
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أى هجوم. ويجب ألا نسمح غخاوفنا المشتركة بأن تقودنا إلى 
الحرب: لأن طاقة الهلاك الفريدة التى تتمتعم بها أسلحتنا 
وأسلحتكم تضفى على وضعنا عدصراً لم يألفه التاريخ. ونقترح أن 
نرسل ممثلين كى يتضموا إلى ممثايكم فى مؤتمر دائم من أجل 
تسوية نخلافاتناء ووقف أعمال العداء والتخريب» وتخفيض أسلحتنا. 
وحيثما جد أنفسنا فى متافسة معكم . مارج حدودنا ‏ على ولاء 
شعب من الشعوب » سنكون على استعداد للإذعان للاقتراع الكامل 
والعادل من جانب الشعب المذكور. فلتفتح أبوابنا لكل مناء ولترتب 
ألوان التبادل الثقافى التى تشيع التقدير والفهم المشتركين. ونحن لا 
نخشى أن يحل نظامكم الاقتصادى محل نظامناء ولستم بحاجة إلى 
الخوف من أن يحل نظامنا محل نظاكم. فنحن نؤمن بأن كل نظام 
سيتعلم من الأخرء ويقدر على معايشته فى تعاوث وسلام. وربما 
استطاع كل مناء وهو يقيم دفاعاته الملائمة» أن يرتب معاهدات 
عدم اعتداء وتدمير مع الدول الأخرى. ومن هذه الاتفاقيات 
يتشكل نظام دولى مختفظ فيه كل أمة بسيادتها وفرديتهاء ولا يتقيد 
إلا بالاتفاقات التى توقعها “كل منها عن طيب خاطر. ونحن نطب 
منكم الانضمام إلينا فى هذا التحدى للتاريخ» هذا العزم على مد 
الكياسة والحضارة بحيث تشملان العلاقات بين الدول. ونتعهد أمام 
جميع البشر بالدخول فى هذا المشروع بكامل الإخلاص والثقة. 
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وإذا خسرنا فى هذه المقامرة التاريخية فلايمكن أن تكون النتائيج أسوأ 
هن تلك الى لتوقعهاأ عن أستمرار السياسات التقليدية. وإذا دحتا : 
حمر وأنتم ؛ فسوقب نستسحق مكاناً .. طوال قرو مقبلة ‏ فى ذأ كرة 


البشرية الشاكرة للجميل» . 

غير أن الجترال ييتسمء ويقول: 

(لقد لسيثك جميع دروس التاريخ وها يتعلق : بطبيعة الإنسات مما 
صورته , فبعض التراعات مر الجوهرية 5-5 تستعهى على 


لمفاوضة. وخلال المفاوضات الطويلة (إذ! استرشدنا بالتاريخ»؟ سوف 

يسكمر السخريب والتدمير. والنظام العالمى لا يتحقق باتفاقية -جنتلماتن 
تقوم على كلمة الشرفء وإلما يتحقق من خلال انتصار إحدى 
الدول العظمى أنتصاراً يكون من الحسم بحيث يمكتها من فرض 
الفانون الدولى وتنفيذه» مثلما فعلت روما إبتداء من أغسطس إلى 
أورليوس. ومثل هذه الفواصل من السلام الواسع المدى غير طبعية؛ 
واستشنائية . فسرعان ما تنتهى بالتغيرات فى توزيع إلقوة العسكرية. وقد 
قَلْت لنا إن الإنسان حيوان تنافسى» وإك الدول التى يقيمها يجب أن 
تكون على شاكلته؛ وإن الانتسخاب الطبعى قائم اليوم على صعيد 
0 والدول لا تتحد وتتعاون تعاونآً جوهربا إلا حين تتعرض على 

مشترك لنهجوم من الخارج. ولعلنا اليوم نتحرك قلقين صوب 


ا 


فا اس عل ارس 3 م 
1 ن ما تنشب 
طموح على الكواكب أو النجوم الأخرى. ويعدها سر 
1" 000 نف نتحك نسحن أهل هليه 
وعيدك ذاك» عيد ذاك تسيل 6 سو فنا 


الأرض . 


س2 71 لأست 


؟ ١‏ الشطور والحمتل 

سيق أن عرفنا الحضارة بأنها «نظام اجتماعى يقوم بنشر الأبداع 
النقافى»7") وهى نظام سياسى مصون من خلال العرف والأخلاق 
والقأنون» ونظام اقتصادى مصون من خلال استمرار الإنتاج 
والتبادل. وهى إيداع ثقافى من خخلال الحرية وتسهيللات إنشأع 
الأفكار والآداب والأساليب والعادات والفنون» والتعبير عنهاء 
واختبارهاء وتثميرها. وهى نسيج متشابك ومعقد وغير ايت من 
العلاقات الإنسانية» نسيج يتسم بالجهد فى صنعه والسهولة في 
عير . 

لماذا يمتلوع التاريخ بركام أنقاض الحضارات» ويبدو كأنه يقول 
لناء مثل ما قالت قصيدة «أوزيماندياس»* لشيتلى» إن الموث مصير 





ه أوزيماندياس قصيدة مشهورة للشاعر الإمخليزى يرسى شيللى  17847(‏ 
تاول فيها موضوع الحضارات القديمة من شلال ملك إغريقى 
بهذا الاسم. 

ابا أ 


جميع الحضارات ؟ هل ثمة ألوات من التواتر» فى عملية التطور 
والتحلل هذهء: تمكننا من التنبؤق بمستقبل .حضارتنا من واقع مسار 
حضارات الماضى ؟ 

هذا مأ تصورته عقول معيتة ؛ وإأسعة الخيال : إلى سيل التنبق 
بالمستقبل على و سيد التفصيل. فقد قال فرجيل * فى #نشيد الرعاة 
الرايع الك العالم بأسره سوف يسققط يوماً ما» عن قصد أو مصادفة: 
فى حال مطابقة لما حدث فى بعض العصور القديمة المنسية؛ ثم 


وتفصيل دقيق : 
سيظهر طيفوس (نبى) آخرء ويقوم أرجو آخعر بحمل 
ججتميع الأبعطال الأعزاء ( اسوك وسوأة) . . وسئتشب ححخروب 


أخرىء ومسل لحيل العظيم ممر» * ثألية إلى ل 
وقد جسم فردريش _نيتشه** بفكرة (التواتر الأزلى» هذه. وإذا 
كات لا يوجد شىء بمثل هلا السخف فمن الممكن وجوده فى , 
الفلاسفة. 
» فرجيل (15190 ق.م) أشهر شاعر رومانى كات أول آثاره بعنواك «أناشيد 
الرعافه وهى عشر قصائد مزج فيها موضوعات قديمة إغريقية وأخرى 
سياسية وأديية معاصرة له. 
جه نيتشه 24١9++-148544(‏ فيلسوف ألانى اشتهر بفلسفة الإنسان المتفوق. 
بخ 15 


| إن التاريخ يكرر نفسهء ولكن هذا التكرار ليس إلا فى امجمل 
والصورة العامة. ولعل من صواب التفكير أن نتوقع فى المستقبل ‏ 
كما حدث فى الماضى . صعود بعض الدول الجديدة» وهبوط 
بعض الدول القديمةء» وكذلك نتوقع أن تبدأ -حضارات' جديدة 
بالمراعى والزراعةء وتتوسع فى التمجارة والصتاعة؛ وتزحم بالمال» وأن 
يتدرج الفكر بشكل عام (على نحو ما حاول فيكو وكونت* أن 
يثبتا) من التفسيرات الخارقة إلى الخرافية إلى الطبعية» وأن تقوم 
النظريات وامخترعات والمكتشفات والأخطاء الجديدة بإثارة التيارات 
الفكريةء وأن تثمرد الأ-جيال الجديدة على القديم» وتتدرج من 
العصيان إلى الخضوع إلى التفاعل: وأن محر التجارب فى الأخلاق 
التقاليد وتخيف المنتفعين بهاء وأن تذهب حماسة الابتكار طى 
النسيات فى لا مبالاة الرمن. والتاريخ يكرر نفسه على نطاق وإسع؛ 
لأن الطبيعة البشرية تتغير بروية جيوليوجية» والإنسان مجهز كى 
يستجيب بطرق ثابتة للمواقف والدوافع المتكررة الحدوث» مثل 
الجوع والخطر والجنس. ولكدنا جد الأفراد فى الحضارة الختطورة 


اجيامبائيستا فيكو (5"4 4-1 1/4 ) فيلسوف ومؤرخ إيطالى نادى بنظرية 

التغير التاريخى على أساس ثلاث مراحل هى؛ البربربة والبطولة والعقل. أما 

أورجست أكونت (19/848!لام8م/1) ففيلسوف فرئسى إشتهر بالفلسقة 
الوضعية ونظرية الحالات الثالاث الل كورة. 
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والمعقدة أكثر تفاضلا وتفرداً من نظرائهم فى المجتمع البدائى: كما 
جد مواقف كثيرة مخقتوى على ظروف جديدة تستلزم تعديللات فى 
الاستجابة الفطرية. وهكذا يتقلص العرفء وينتشر التفكير المنطقى . 
وليس ثمة يقين يأن المستقبل سيكرر الماضى. فكل سنة ججديدة 
ليست سوى مغامرة -جديدة. 
لقد سعى بعض أصحاب العقول المتفوقة إلى تقييد الظواهر 
المطردة الطليقة فى التاريخ ووضعها فى صيغ مهيبة . فقد قام مؤسس 
الاشتراكية الفرنسية» كلود ‏ هنرى دى روفرواء أو الكونت دى 
سان سيموت (+1/875-19/5) بتقسيم الماضى والمستقبل إلى 
نوع من التعاقب بين فترة (عضوية» وأخرى (نقدية» وقال: 
«(يكشف قانون التطور البشرى... عن حالتين فى المجتمع 
تتميزان بالوضوح والتعاقب: الأولى هى العضوية: وفيها تخضع 
جميع الأفعال البشرية للتصنيف والتنبؤ والضبط عن طريق نظرية 
عامة: والأخرى هى النقديةء وفيها تتوقفى -جماعة الفكر بأسرها 
عن نشاطهاء كما تتوقف جميع الأعمال المشتركة» وجميع 
أنواع التساوى» ولا يصبح المجتمع إلآ كتلة من الأفراد المنفصلين 
الذين ينازع كل منهم الأنحر. 


سل ااا 


وقد اسحتلت كل من هاتين الحالتين» أو الحالين » فترتين من 
التاريخ. فالفترة العضوية سبقت تلك الحقبة الإغريقية التى 
نسميها عصر الفلسفة» والتى ستكون أكثر إنصافاً حين نسميها 
عصر النقد. ثم ظهر بعد ذلك ميدأ جديد» مر بمراحل مختلغة 
من الإتقان والاستكمال؛ ثم أسس فى النهاية “سلطانه السياسى 
على الحضارة الغربية. ولما تأسسث الكنيسة بدأت -حقبة عضوية 
جديدة» وأنتهت فى القرن ١١‏ عندمأ أذاع المصلمحوت الدينيوث 
وصول عصر النقد ذاك الذى اسثمر حتى وقتنا هذا... 

فى العصور العضوية كانت جميع المشكلات الآساسية 
(اللاهوتية والسياسية والاقتصادية. والأخلاقية) مد حلولا مؤقتة 
على الأقل. ولكن سرعاتن ما حكم عليها التقدم الذى محقق 
بمساعدة هذه الحلول» وفى ظل المؤسسات التى ظهرت من 
حلالهاء بأنها غير كافية» ودعا إلى بدع جديدة. وكانت 
الفترات النقدية ‏ هى فترات الجدل والاحتجاج ... والانتقال ‏ 
تستبدل بالمراج القديم الشلك والفردية وعدم الاكتراث 
بالمشكلات الكبيرة ... أما فى الفترات العضوية فينشغل الناس 
بالبناء . وأما فى الفترات: النقدية فينشغلون بالهدم»7"). 
وكان سان سيموك يعتقد أن تأسيس الاشتراكية سيكون فانحة 


4# يا اسه 


عصر عضوى جديد من الإيمان المتحد والتنظيم والتعاون 
والاستقرار. وإذا أثبتت الشيوعية أنها نظام الحياة الجديد المنتصر لكان 
ذلك تبريراً لتحليل سان سيموك وتنبؤه. 

حالف أوزفائد شبنجارة (+1975-18) مشروع مان 
سيمون بتقسيم التاريخ إلى حضارات منفصلة؛ لكل منها عمر 
ومسار من أربعة فصولء ولكن هذه الفصول تتألف أساساً من 
فترتين : فثرة من التنظيم ذى الجاذيية نحو المركز تتولى توحيد 
الثقافة ببجميع مراحلها فى شكل فريد ومتماسلك وفتى. وفترة 
أخرى من الاختلال ذى الطرد من المركزء تفسد فيها العقيدة 
والثقافة بالانقسام والتقدء وتنتهى بفوضى الفردية والشك 
والانحرافات والتشوهات إلفنية. وببئما تطلع سان سيموت إلى 
الاشتراكية كمحصلة جديدة للتناقض عاد شيتجلر (مثلما فعل 
تاليران»** إلى الماضى» وعد الأرستوقراطية العصر الذى أنتسمت فيه 
الحياة والفكر بالتماسلك والنظام وشكذلت عمل فنيآ نابضاً بالحياة. 

ويكمن الحلد الفاصل فيما يتعلق بالوجود الغربى فى نحو 

» شبتجلر مفكر ألمانى اهتم بفلسفة التاريخ» وألف كتاب وسقوط الغرب». 
عه شارل تاليرإن )١858-119654(‏ سياسى وديتوماسى قرنسى. كأن وزيرا 

للخارجية فى عهود الملكية والثورة وتابليوت دون أن يفقده ذلك اسسترام 


الجميح . 


مس /ية لأس 


عام ٠+/1ل‏ فعلى أحد جانبى ذلك الحد تشكلت الحياة فى 
تمامها ووثوقها بذأتهاء عن طريق التطور من الداخل» -حتى 
صارت ارتقاءٌ عظيما غير متقطع من الطفولة القوطية إلى جوتة 
ونابليون. وعلى الجانب الأخر كان ثمة حيأة شريفية » مصطتعة: 
لا جذور لهاه فى مدئنا العظيمة» فى ظل أشكال ابتدعها 
العقل... ومن لا يدرك أن هذه المصلة إجبارية» لا تتأثر بالتعديل 
والتغييرء فيجب عليه أن يمتنع عن أية رغبة فى فهم التاريش (") 
وهكذا اتفق الجميع على نقطة واحدةء هى أن الحضارات تبدأًء 
وتزدهرء وتنهارء وتختفى ‏ أو تظل ثابتة فى مكانها مثل البرك 
الراكدة بعد أن تتركها مجارى الماء التى سبق أن أضفت عليها 
الحياة. فما أسباب التطور وما أسباب التتحلل ؟ 
لا يوجد طالب يأنحذ مأنذ الجد فكرة القرت ١7‏ التى تقول إن 
الدول نشأت عن وعقد اجتماعى؟ بين الأفراد أو بين الشعب 
وألحد الحكام. ومن المرجح أن معظم الدول (أى المجتمعات المنظمة 
سياسي) تشكلت من خلال غزو جماعة لأخرى» وتأسيس قوة 
مستمرة فوق المغزو على يد الغازى. فكانت مراسيمه أول القوانين 
التى عرفوهاء ثم لقت هذه القوانين ‏ مع إضافتها إلى أعراف 
الشعب ‏ نظام اجتماعيا جديداً. ومن الواضح أن بعض دول أمريكا 
اللاتيبية بدأت بهذه الطريقة. وحين نظم السادة عمل رعاياهم كى 
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يستغلوا نعمة من نعم الطبيعة (مثل نيل مصر أو أنهار أسيا» شكل 
الحس والتدبير الاقتصاديان أساساً آخر للحضارة. وقد يوقظ التوتر 
المخطير بين السحكام والشحكومين النشاط العقلى والعاطفى» ويعليه 
على التصدع اليومى عند القبائل البدائية. ويمكن أن تأتى إثارة 
التطور من أى تغيير فى البيئة أشيطة )١(‏ كأن يقع غزو خارجى أو 
العسكرية أو إنشاء قتوات الرى. 
وإذا عدنا بالمشكلة إلى الماأضى البعيك » وتساءلنا عمأ ييحذد 
مواجهة التمحدى من عدمها لكأن الجواب أن هذا يتوقف على 
حور أو غياب المبادرةء والأفراد المبدعين ذوى العقلية النيرة 
والإرادة القوية (وهذا يكاد أن يكون تعريف العيقرية» القادرين على 
الاستجابات الفعالة للمواقف المستجدة (وهذا يكاد أن يكون تعريف 
الذكاء) وإذا تساءلنا عما يصنع الفرد المبدع لأعادنا التاريخ إلى علم 
النفس وعلم الأحياء ‏ إلى -حيث تأثير البيئة ومراهنات 
الكروموزومات (الصبغيات» وأسرارها. وعلى أية سحال فإن المواجهة 
الناجحة للتحدى (كما فعلت الولايات المتسحدة أعوام /1911»: 
)١1549 , ١9#‏ إذا لم تستنفد طاقة المنتصر ( كمأ .حدث فى 
اتجلثرا عام )١514©‏ ترفع درجة الصلابة والمنزلة فى الأمةء وتتجعلها 
أقدر على مواجهة العحدياث الأخرى. 
/119 


إذا كانت هذه هى مصادر التطور فما أسباب التحلل ؟ 


هل نفترض» مع شبنجلر وكثيرين غيره» أن كل ححضارة كائن 
حىء أوتى س بشكل طبعى وإن كان غامضا - القدرة على التطور 
وحتمية الموت؟ من المغرى أن نفسر سلوك الجماعات من شعلال 
القياس بعلم وظائف الأعضاء «الفيزيولوجيا» وعلم الطبيعةء وأن 
نتسسب تدهور امجتمع إلى قيد ما كامن فى قدرته على الاستعارة 
والبقاءء أو عطب ما غير قابل للإصلاح فى قوته الدامحلية. ولعل 
مثل هذه القياسات تقدم تفسيراً مؤقتاء كما هى الحال -حين نشبه 
ترابط الأفراد بتجمع الخلاياء أو دورة المال من صاحب بئلك إلى 
أخر بالقباض القلب وانبساطه. ولكن المجماعة لا تعنى أن كاثناً حياً 
يضاف على نحو فيزيائى إلى عناصرها من الأفراد. فليس لها ميخ 
خاص ولا معدة نخاصة. ويجب أن تفكر أو نخس بعقول أفرادها أو 
أعصابهم. وحين تسقط جماعة أو حضارة لا يكون سقوطها من 
خلال أى قيد باطنى فى على حياتها المشتركة؛ وإنما يكون من 
خلال فشل زعمائها السياسيين أو الفكريين فى مواجهة ديات 
التغيير. 

وقد تأتى التحديات من مصادر عديدة؛ وقد تكون تكراراً أو 
تجمعا يصل إلى كثافة مدمرة. فقد يفشل المطر أو الواحةء ويتركان 


يسدق بز أب 


الأرض جافة إلى حد العقم. وقد تستنرف التربة بالزراعة غير 
المناسبة» أو الاستخدام القصير النظر. وقد يقلل إحلال العمل 
العبودى محل العمل الحر الحوافز على الإنتاج» فيترك الاراضى 
بغير فلاحة والمدن بغير طعام. وقد يؤدى التغيير فى أدوات التجارة أو 
طرقها ‏ مثل غزو المحيط أو الجو ‏ إلى توقف المراكز القديمة 
للحضارة وانحطاطها » كما حدث لمدينة بيزا أو مدينة اليتدقية بعد 

عام ١597‏ . وقد ترتفع الضرائب إلى -حد إحباط استفمار رأس المال 
وحوافز الإنتاج. وقد تقضى زيادة المنافسة المغامرة على الأسواق 
والمواد الخام الأجنبية . وقد تمئص زيادة الواردات على الصادرات 
المعدن النفيس معن الاسحتياطيات النحلية. وقد يؤدى تركيز الثروة إلى 
تمرق الآأمة فى حرب طبقية أو عنصرية. وقد يجبر تركيز السكان 
والفقر فى المدن الكبرى الحكومة على الاختيار بين إضعاف 
الاقتصاد بمنح الإعانات الحكومية للعاطلين وحمل ممخاطرة الشغي 
والثورة. 

ولا كان عدم المساواة ينمو فى الاقتصاد المتوسع فقد يجد 
المجتمع نفسه مقسما بين أقاية مثقفة مثقفة وأغلبية من الرجال والنساء 
يعجزها سوء الحظ -. بالطبيعة أو بالظطروف -: عن ورأثة أو تدمية 
معايير للامتياز والذوق. وكلما نمت هذه الأغلبية صارت عبئاً 
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ثقافيا معَطّلا للأقلية. فأساليبها فى الكلام: وملابسهاء ووسائلها فى 
الترفيهء ومشاعرهاء وأحكامهاء وأفكارهاء تنتشر إلى أعلى» وتكون 
عملية التبربر الداخلى للأغلبية الغمن الذى تدفعه الأقلية مقابل 
سيطرتها على فرص التعليم والاقتصاد. ئ 

وكلما انتشر التعليم فقدت الأفكار اللاهوتية الاعتقاد فيهاء 
ولاقت امنغالا مظهرياً؛ دون تأثير على السلوك أو الأمال. فالحياة 
والأفكار تصبح متزايدة العلمانيةء متجاهلة التفسيرات والقاوف 
الخارقة. ويفقد القانون الأخلاقى شذاه وقوته كلما انكشف أصله 
البشرى» وزالت الراقية والجزاءات المقدسة. ففى اليونان القديمة 
قضى الفلاسفة على العقيدة القديمة عند الطيقات المتعلمة. وفى 
كثير من أم أوروبا الحديثة -حقق الفلاسفة نتائج ممائلة. فقد صار 
بروتاجوراس فولتير» وديوجين روسوء وديموقريطس هوبزء وأفلاطون 
كانطء وثراسيماخحوس نيتشه+ وأرسطو سبتسرء وإبيقوروس ديدرو. 
وفى العصور القديمة والحديثة على السواء حل الفكر التحليلى 
محل الدين الذى كاك يدعم القانون الأخلاقى. وظهرت أديان 
جديدة» ولكنها كانث منفصلة عن الطبقات الحاكمة» ولم تقم 
بأية خدمة للدولة. وجاء عصر من الشك الضجرء والإبيقورية» بعد 
التصار العقلانية على الأساطير فى القرن الأخير قبل المسيحية» ثم 
تلاه أنتصار ممائل فى القرن الأول للمسيحية. 
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(وع؟١‏ - دروس التاريخ ) 


ومع الاشتباك فى فترة الاسترنحاء التى تقع بين قانون أخخلاقى 
وأخحر تال يستسلم جيل متحرر للترف» والفسادء والفوضى القلقة 
فى الأسرة والأخلاق : ولايستميت فى الععلق بالقيود والطرق 
القديمة سوى نفر قليل. ولم يعد كثيرون يشعرون بأن دمن الحسن 
والشرف أن يموت الإنسان من أجل بلده» وقد يؤدى فشل الزعامة 
بالدولة إلى الضعف من أثر النزاع الداخخلى. وفى أشر هذه العملية 
قد تودى الهزيمة الحاسمة فى الحرب إلى ضرية قاضية» أو قد 
بتسجيل غزو بربري من الخارج مع بريرية مت ص اغهدة عون الداخل 
فيؤدى اتّادهما إلى نهاية المحضارة. 

هل هذهو صورة مشبطضة ؟ 

ليس الأمر هكذا تمامآً. فالحياة لا تعرف المطالبة الموروثة بالخلودء 
سواء فى الأفراد أو فى الدول. والموت مسألة طبعية: وإذا جاء فى 
موعيدة يتسباح مغفورا ومفيداً ولا يشعر العقل الناضصج بالاساءة مل 
عمدجبكة . ولكن هل الحضارات تموت ؟ وهرة أخخرى تقول : ليس الأهر 
هكذا تماماً. فالحضارة اليونانية ليست ميتة فى الحقيقة. ولم يذهب 
سوى إطارها. أما موطنها فقد تغير وانتشر. وهى باقية فى ذاكرة 
الجنس البشرى» بوفرة لا يستطيع عمر واحد أن يستوعيها بأسرهاء 


مسيم /ا بأ سس 


مهما كأن اكتماله وطوله. وهوميروس يتمتع اليوم بقراء أكثر مما 
كان له فى عصره ووطبه. والشعراء والفلاسفة الإغريق موجودو 
بكل مكتبة وكلية. وأفلاطون فى هذه اللحظة يقوم بدراسته ماثة 
ألف من مكتشفى «البهجة العزيزة» فى الفلسفة ألتى تغمر الحيأة 
بالفكر الفاهم. وهذا البقاء انختار للعقول المبدعة هو أكثر أنواع 
الخلود -حقيقة وخيراً. 


إن م تموت. والأراضى القديمة ترداد جدباً؛ أو تعانى من أى 
تغيير آخر. والإنسان المرن ياتقط أدواته وفنوته؛ ثم يمضى» بصحبة 
ذكرياته. وإذا عمق التعليم هذه إلذ كريات ووسعها فإ الحضارة 
تهاجر مع صاحبهاء وتبنى له وطنا أخر فى مكان ما. وعلى الأرض 
الجديدة لا يحتاج إلى البدء من -جديد كلية: ولا إلى شق 
بدون عوت ودى. فوسائل الاتصال والنقل تربطه ببلده الأم كما لو 
كان فى مشيمة مغذية. وقد أستوردت روما الحضارة اليونانية ونقلتها 
إلى أوروبا الغربية. واستفادت أمريكا من الحضارة الأوربية» وها هي 
تعد العدة لتداولها بنشئية نشر لم يسبق لها نظير. 

إن الحضارات هي ذريات الروح العرقية قية. وكما تتغلب الحياة 
على الموت بالإنجاب تَسَلم الثقافة المسسدة تسر كتها لورثتها 
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عبر السنين والبحار. بل إننا ونحن نكتب هذه السطور جد التجارة 
والطباعة» والأسلاك, والأمواج» وكواكب الجو غير المرئية» تربط 
بين الأم والحضارات» وتحفظ للجميع كل ما أسهمت به إحداها 
فى ترأث البشرية. 


سس يأفي أ مسد 


١س‏ هل السقد م حقبقى ؟05) 

مقابل هذه البانوراما من الأم والأخلاق والنهضات والتكسات 
الدينية تخد فكرة التقدم نفسها فى وضع مشكوك فيه. فهل يعنى 
هذا مجرد التباهى الفارغ والتقليدى عند كل جيل «حديث» ؟ إذا 
كتا سلمنا بأنه لا يوجد أى تغيير أساسى فى طبيعة الإنساك تعلال 
عصور التاريخ فسوف يكوك من الواجب أن تحذف جميع مظاهر 
التقدم التكنولوجى ونعدها مجرد وسائل لتحقيق غايات قديمة ب 
مثل اقتناء السلع » ومطاردة أحد الجتسين للآخر (أو لنفسه) والتغلب 
على المنافسة» ومكافحة الحروب. ومن بين المكتشفاتٍ المغبطة 
للهمم فى قرننا هذا ذلك القول بأن العلم محايد : سيققل من 
أجلنا مثلما سيشفى» وسيهدم من أجلنا باستعداد أكبر مما يستطيع 
أن يبنى. فكم سيبدو غير ملائم الآن شعار فرنسيس بيكوك المزهو 
القائل إن «المعرفة قوة»! ونحن نشعر أحياناً بأن العصور الوسطى 
وعصر النهضةء التى ألحت على الأساطير والفن أكثر مما ألحت 


لاخر ؟ؤ- 


على العلم والقوة: ربما كانت أكثر حكمة مناء نحن الذين نضخم 
وسائلنا مرة بعد مرةء بدون سين أغراضنا. 

قد تضمن تقدمنأ فى العلم والتقنية مسحة من الشر مع الخير. 
ولعل ألوات الرأسية والفائدة ألتى عادت عليئا أوهتنثت قدرتنا البدئية 
على الاحتمال؛ وأضعفت طبعنا الأخلاقى. فنحن طورنا وسائل 
انتقالنا تطويراً هائلاً» ولكن بعضنا يستخدمها فى تسهيل الجرائم 
وقتل إنخواننا أو قتلنا. وضاعفنا سرعتنا مثتى وثلاث ومائة مرة» 
ولكتنا نحطم أمصابا أثناء ذلك » وكأننا قردة ترتدى السراويل سواء 
مخركنا بسرعة ألفى ميل فى الساعة أو استخدمنا سيقاننا فى 
الحركة. ونحن نصفق لأدوية الطب الحديث وجراحاته إذا لم تؤد 
إلى أثار جانبية سوا من المرضء ونعجب باجتهاد أطبائنا فى سباقهم 
المجنوث مع مرونة الميكروبات وقدرة المرض على الابتكارء ونشكر 
لعلم الطب تلك السنين الإضافية التى يمنحنا إياها إذا لم تكن إطالة 

هقنة للمرض والعجز وإلغم. وقد ضاعفنا مائة مرة قدرتنا على 
العلم بحوادث اليوم وإلكوكب ونقلها إلى الغير: ولكننا أسحياناً نحسد 
ألجدادنا الذين لم يكن يعكر سلامهم تعكيرا شيفيفاً سوى أمخبار 
قريتهم. وقمنأ مشكورين بتحسين ظروف الحياة للعمال المهرة 
والطبقة الوسطىء ولكننا تركنا مدنا تتقيح بالأحياء المظلمة التى 
تتكدس فيها الأقليات والأحياء الفقيرة الموحلة القذرة. 

اج 9 


إننا نطرب لتحررنا من اللاهوت» ولكن هل أنشأنا أخلاقاً طبعية 
قانوناً أخلاقياً منفصلا عن الدين ‏ تكون من القوة بحيث تصون 
غرائزنا فى التملك والمشاكسة والجنس عن الانحطاط بحضارتنا إلى 
مستنقع من الطمع والجريمة والزنا؟ هل نحن كبرنا حقاً بحيث 
استغنينا عن التعصبء» أم أننا لم نزد على مويله من الأعمال 
العدائية الدينية إلى نظائرها الوطنية أو الأيديولوجية أو العرقية؟ هل 
خسنت عاداتنا وتقاليدناء أم ساءتء عن ذى قبل ؟ لقد قال أحد 
الرحالة فى القرن ١5‏ إن (العادات والتقاليد ترداد سوءاً بصورة 
منتظمة كلما اليمهت من الشرق إلى الغرب. فهى سيئة فى أسياء 
وغير حسنة جداً فى أورباء وسيئة تمامآ فى الولايات الغربية 
بأمريكاء79). وها هو الشرق اليوم يقلد الغرب. فهل أتاحت قوانيننا 
للمجرم حماية أكثر من اللازم ضد المجتمع والدولة؟ هل منحنا 
أنفسنا حرية أكبر ما يستطيع ذكاوّنا هضمه؟ أم نحن ندنو من 
فوضى أخلاقية واجتماعية كبيرة تجعل الأباء المفزوعين يهرعون مرة 
أخحرى نحو الكنيسة الأم» ويرجونها أن تهذب أولادهمء مهما كان 
الغمن الذى تتحمله الحرية العقلية؟ هل كان كل التقدم الذى 
أحرزته الفلسفة منذ ديكارت خطأ من خلال عجزها عن الاعتراف 
بدور الأسطورة فى تعزية الإنساك والسيطرة عليه؟ ولأن فى كثرة 
الحكمة كثرة الغم. والذى يزيد علما يزيد حزناة»(؛"). 
+ ققرة من الكتاب القدس: سقر الجامعة؛ ١‏ 186. 
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هل حدث أى تقدم على الإطلاق فى الفلسفة منذ 
كونفوشيوس ؟ أو فى الأدب منل إسخيلوس ؟ هل نحن على يقين 
من أن موسيقأناً» بأشكالها المعقدة وفرقها القوية» أعمق من موسيقى 
بالسترينا”*: أو أكثر موسيقية وإيحاء من الألحان ذات الصوت الواحد 
التى درج العرب فى العصور الوسطى على غنائها بمصاحبة المداعبة 
المرتجلة لأوتار ألاتهم البسيطة ؟ (قال إدوارد لين** عن الموسيقيين فى 
القاهرة «سحرتنى أغانيهم... أكثر من أى موسيقى أخرى استمتعت 
به)) كيف يقارث فن العمارة المعاصر عتدنا . فى جراتها 
وأصالتها وإثارتها للاعجاب ‏ بمعابد مصر القديمة أو اليونات» أو 
يقارن فن النحت عندنا يتمائيل خفرع وهرمسء أو تقارن الحلى 
المعمارية نصف البارزة عندنا بنظائرها فى برسبوليس"*" أو البارثنوك» 
أو تقارن لوحاتنا الريتية بلوحات الأخوين فان إيلك عا83 صقلا أو 
هولباي.**** مة1طاو8 ؟ إذا “كان «إحلال التظام محل الفوضى هو 


جيوقانى بالسترينا (©؟١ 2451-١‏ موسيقى إيطالى أشتهر بموسيقاه الديئية 
والكنسية. 

*» إدوارد لين 273-1801 مستشرق [خليزئ عاش فى مصر متوات وألف 
عن عادائها. 

*»*»* برسبوليس مديتة فارسية قديمة دذمرها الإسكتدر الأكبر. بقيت منها 
أطلال مبان ضضمة. 

اعد عاد بو مان فان ايك 21١4 35.1١55+(‏ رسام بلجيكى برح فى استسخدام النوث 
وكات أخوه هيوبرت يعاونه. أما هائر هولباين )١649١451(‏ فرسام 
ألابى هاجر إلى اتجلترا واشتهر بتصوير الواجوه. 

لم 


جوهر الفن والحضارة)0) فهل إلفن المعاصر فى أمريكا وأورويا 
الغربية إحلال للنظام محل الفوضىء ورمز نابض لانتكاس -حضارتنا 
وسقوطها فى التحلل المضطرب العديم البنية؟ 

والتاريخ من الغنى غير المبالى بحيث أن أية قضية تمثل أية نتيجة 
من نتائئجه من الممكن إثباتها بدخبة من الأمثلة. ولكننا إذا أخشرنا 
أدلتنا بتتحيز صارخ فقد نستنبط أقكارآ أكثر عزاء. ومع ذلك» ريما 
كان من الواجب أولة أن نحدد ما يعنيه التقدم لنا. فإذا كان يعنى 
ازدياد السعادة فقضيته واضحة تقريباً من أول نظرة. وقدرتنا على 
التبديد لا نهاية لهاء وسوف جد دائماً عذراً لتعاستنا العظيمة مهما 
كثرت المصاعب التى نتغلب عليهاء والمثل التى ندركها. وئمة للة 
مستخفية تدحو نحو رفض البشر أو الكون وعدهما غير جديرين 
برضانا. ويبدو من السخف أن نعرف التقدم بصورة معل الطفل 
العادى نتاجآ للحياة أعلى وأكثر تقدمآ من الإنسان البالغ أو الحكيم 
فلاشك أن الطفل أسعد الثلاثة. فهل من الممكن تقديم تعريف 
أكثر موضوعية؟ سوف نعرف التقدم هنا بأنه ازدياد تحكم الحياة فى 
البيئة. وهذ! مقياس يصدق على أدنى الكائنات الحية كما يصدق 
على الإنسان. 

يجب علينا ألا نطلب من التقدم أن يكون مستمرا أو عالمياً. فمن 


سب © يقني إل جم 


الوإام أن قمة فترات من التردى والتراجع مثلما توجد فترات من 
الفشل والإرهاق والراحة فى ححياة الفرد النامى. وإذا كانت المرحلة 
الراهنة تمثل تقدمآ فى السيطرة على البيئة فالتقدم عندئذ حقيقى. 
وقل نزعم أن جميع فترات التاريخ تقريباً شهدت تقدم بعضص الأمم 
وسقوط البعض الأخرء مثلما هى الحال اليوم فى روسيا التى تتقدم 
واجخلترا ألتى تتأخر. وقد تتقدم الأمة الواحدة فى حقل معين من 
حقول النشاط الإنسانى وتتردى فى حقل أخخبرء كما هى الحال 
اليوم فى أمريكا التى تتقدم فى التكنولوجيا وتتراجع فى الفنوث 
التسخطيطية* عانث عنطوع©) . وإذا وجدنا أك نمط العيقرية السائد 
فى البلدان الفتية» مثل أمريكا واستراليا يميل إلى الأنواع العملية 
والابتكارية والعلمية والإدارية أكثر مما يميل إلى رسام الصور أو 
القصائدء ونحات التمائثيل أو الكلمات» فيجب علينا إدراك أن كل 
زمان ومكان يفضلاتن أنواعآ معيئة من القدرات على غيرهاء 
ويستحدثانها: فى سعيهما وراء السيطرة على البيئة. ويجب ألا نقارن 
تاج أرض واحدة وعصر وإحد بخير غربلة للماضى المجموع 

بأسره . . وتتمثل مشكلتنا فى مدى زيادة الانساكن العادى لقدرته على 
التحكم فى ظروف ححيأته. 


الفنرث التخطيطية تشمل الححقر > والرسم» والكتابة: والطباعة: وال خرفة» 
والتصوير. 
ا _- 


وإذا اتخذنا رؤية بعيدة المدىء وقارنا وجردنا الحديث فى وأقعه 
غير المستقر والفوضوى والإجرامى بجهل الشعوب البدائية وخخرافاتها 
وعنفها وأمراضهاء فلن نخرج من المقارنة يائسين تماما. فلعل أسفل 
مستوى فى الدول المتحضرة ما زال غير بعيد عن مستوى البرايرة» 
ولكننا تجد فوق هذا المستوى ألوفاً وملايين بلغت مستويات عقلية 
وأخلاقية يتدر وجودها بين البدائيين. ونحن نتخل أحيانا» فى ظل 
الضغوط المعقدة لحياة المدينة» ملاذا خيالياً فى البساطة المفترضة غى 
الأساليب البدائية. ولكتنا فى أوقاتنا الأقق شاعرية نعرف أن هذا ود 
فعل هروبى من واجباتنا الفعلية, وأن عملية تقديس الهمج - مثلها 
مثل كثير من أمزجة الشباب الأخرى ‏ ما هى إلا تعبير ضيق 
الصدر عن سوء التكيف المراهق: والقدرة الواعية التى لم تنضج 
وتوضع فى مكانها الملائم بعد. ولنا أن تسعد بذلك «الهمجى 
الودود الفياض» ولكن المشكلة هى مشرطه وبحشراته وقذارته. 
فدراسة القبائل البدائية الموجودة تكشف عن ارتفاخ معدل وفيات 
الأطفال فيهاء وقصر أعمار أفرادهاء وقلة قدرتها على الاحتمال 
وسرعتتهاء وقابليتها الكبيرة للمرض("). وإذا "كانت إطالة العمر تشير 
إلى سيطرة أفضل على البيئة» فإ جداول الوفيات تعلن عن تقدم 
الإنساث: لأن طول العمر بين البيض الأمريكيين والأوربيين تضاعفت 
ثلاث مرات خعلال القرون الثلاثة الأخيرة. ومنذ فترة نأقش مؤتمر 

مم1 


لللحادين الخطر الذى يهدد صنعتهم من جراء تأخير الناس 
لمواعيدهم مع الموت(*"). ولكن إذا تعس اللحادون صار التقدم 


بف 


ليس من الواضح تماما فى الجدل بين القدامى والمحدثين أن 
القدامى هم الغائرون بالجائزة. فهل نعد من قبيل التوافه أن المجاعة 
قضى عليها فى الدول الحديثة: وأن بلدا وإحدا يستطيع اليوم أن 
ينتج من الطعام ما يزيد على -حاجته وأن يرسل أيضا معات الملايين 
تغْرق العلم الذي قلل كثيراً من المخرافة والجاهلية والتعصب الدينى ؛ 
أو نغرق التكنولوجيا التى نشرت الطعام وملكية البيوت» والراحة: 
والتعليم» والرفاهية» على نحو منقطع التظير؟ هل نحن حقا نفضل 
الساحة العامة فى أثينا واجتماع المواطنين فى روما على اليرلمان 
البريطانى أو الكومجرس الأمريكى» أو هل نرضى بامتياز ضيق مثلما 
كان لأتيكا *: أو باختيار الحكام على يد حارس [مبراطورى؟ أم 
ترانا نفضل لو عشنا فى ظل قوانين الجمهورية الأثينية أُو الإمبراطورية 
الرومانية على أن نعيش فى ظل الدساتير التى تتيح لتا المثول أمام 
التحقيق بأمر قضائى» والمحاكمة بنظام المحلفين» والحرية الدينية 
+ أنيكا هو الاسم اليونانى القديم للمنطقة الجبلية الشرقية فى وسط اليونان التى 


تضم أنينا. وبرغم ضيق مساحة هذه المنطقة فقد تفوقت على غيرها 
أمتازره ١‏ 
وأمتازت., 


سايم 


والفكرية: وخرير المرأة ؟ هل أخملا قباء برعم أنحلالها: أسوأ من 
أخلاق ألقبيادس الذى كان شاذآ جنسياء أو هل قلد أى رئيس 
من جامعاتنا العظيمة, ودور نشرنا الكثيرة» ومكتباتنا العامة الوأفرة ؟ 
أكبر من شكسبير وهل كان أريستوفائيس* فى عمق موليير 
وإنسانيته ؟ هل كانت خطب ديموستينيس وإبزوقراطيس وإيسقيئيس 
أعظم من خطب تشاتام وبيرك وشريدان** ؟ هل نضع جيبون دون 
هيرودوتوس أو يوسيديدس ؟ هل فى القصص النثرية القديمة شىء 
يضارع الرواية الحديئة فى المجال والعمق؟ ريما نسلم للقدماء 
بالتفوق فى الفن؛ بالرغم من أن بعضنا قد يظل يفضل نوتردام دى 
بارى*** على البارثون. وإذا أمكن لأباء الولاييات المتحدة 
» أريستوقائيس 786-46٠0‏ ق.م) أكبر مؤلفى الكوميديا المسررحية الإغريقية: 
وموليبر 077-١117‏ أكبر مؤلفى الكوميديا الحديثة فى فرنساء وربما فى 
إلعالم. | 
ديسو ستيئيمر ‏ وزهياا» أعظم ختطياع اليوئات القشديمة. ما تشائام وزميالاه 
فيعدون أعظم خخطياء إتجلترا فى القرث 1/6 وما بعده, 
»+» لوتردام دى بارى هي الكاتدرائية المشهورة فى باريس التى انتهى بناؤها عام 
2 والبارثنون هو المعيد الأثينى المعروف: أقامه حاكمها بركليس على 
هضبة الأكروبوليس فى القرن 5 ق.م تكريما لإلهة المديئة وأحتفالة بالنصر 
على الفرس . 
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المؤسسين" أن يعودوأ إلى أمريكاء أو يعود فوكس وينتام إلى اتجلتراء 
أو فولتير وديدرو** إلى فرنساء قهل تراهم لا يويخوننا على جحودنا 
إزاء عمانا عن رؤية حظنا الحسن فى العيش اليوم وليس بالأمس ‏ 
حتى فى ظل حكم بركليس أو أغسطس ؟ 

يجب ألا يزعجنا كثيراً احتمال موث -حضارتنا مثلما مانت أية 
حضارة أخرى» أو كما سأل فردريك (الأكبر) قواته التى تقهقرت 
عند مدينة كولن: «هل تراكم تيون إلى الأبد؟)17') وربما كان 
من المرغوب فيه أن تصخل الحياة أشكالة جديدة: وأن تكون 
للحضارات والمرا كز الجديدة دورتها. وقد يؤدى الجهد المبذول فى 
الوقت نفسه لمواجهة محدى الشرق الصاعد إلى إعادة إنعاش الغرب. 

وسيق أن ذكرنا أن الحضارة العظيمة لا تموثت كلية ب 11018 
]1011 5أقلده . فقد بقيت بعحشض ا مننجؤات العظيمة بعد كل 
تقلبات الدول الصاعدة والساقطة : صنع النار والنور» والعجلات 
وغيرهأ من الأدوات الأساسيةء واللغةء والكتابة: والفن , والأغنية » 


» الآباء المؤسسون هم الرعماء الذين وقعوا على الدستور. ومن أبرزهم جورج 
وأشنلن وجيفرسوك وفرانكلين. 

#ه جيمس فوكس (3909/44 +218 سياسى (خليرى أيد استقلال أمريكا 
وإلغاء الرق. وججيريمى بنتام (18797-17/44) مفكر سياسى [تجليزى أيد 
نظام المنفعة وأثر فى ج. سء ميل , 

سا بإ 


والزراعة» والأسرةء والرعاية الأبوية» والتنظيم الاجتماعى: 
والأخلاق » والإحسان: واستخدام التعليم فى انتقال تراث الأسرة 
والعرق . وهذه هى عناصر الحضارةء تم الحفاظ عليها بصورة 
متماسكة خلال رحلتها الخطرة من حضارة إلى أخرى تالية. وهى 
تشكل النسيج الرابط للتاريخ الإنساني . 
إذا كان التعليم يعنى انتقال الحضارة وإذاعتها فنحن نتقدم بغير 
شلك. والحضارة لا تورث» وإنما يجب تعلمها واكتسابها من «جديد 
على يد كل جيل. وإذا توقف الانتقال قرناً من الزماك مانت 
الحضارة وصرنا عمجا مرة أخرى . 
ومن ثمة تكون أرفع متجزاتنا المعاصرة هى إنفاقنا غير المسبوق 
للثروة والجهد فى سبيل تأمين التعليم العالى للجميع. وقد كانت 
الكليات من الكماليات فيما مضى » يتم تصميمها من أجل النصف 
المذكر فى الطبقة المرفهة. أما اليوم فالجامعات من الكثرة بحيث 
يمكن لأى عابر سبيل أن يحصل على الدكتوراه. ولعلنا لم ثتفوق 
على صفوة العبقريات فى العصور القديمة: ولكننا رفعئا مستوى 
المعرفة ومتوسطها بما يفوق أى عصر من عصور التاريخ. 
. ولن يشكو سوى الطفل من أن معلمينا لم يمحوا بعد أخطاء 
وخخرافات عشرة ألاف عام مضت. فها هى التجربة العظيمة بدأت» 
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ولكن قد يهزمها معدل المواليد امرتفع الذى يحمله الجهل المعارض 
أو الخاضع للتلقين. ومع ذلك»: ماذا ستكون حال الإثمار الكامل 
للتعليم إذا ألحق كل طفل بالمدرسة حتى سن العشرين على 
الأقل» وأتيحت له الفرصة الحرة لدخول الجامعات والمكتبات 
والمتاحف التى تضم الكنوز الفكرية والفنية للجنس البشرى وتبذلها؟ 
علينا ألا ننظر إلى التعليم كعملية تكديس مؤلم للحقائق والتواريخ 
وعهود الحكمء ولا كمجرد إعداد ضرورى للفرد لكسب قوته فى 
الدنياء وإنما كانتقالٍ,لترائنا العقلى والأخلاقى والتقنى والجمالى 
بكل ما فى استطاعتنا إلى أكثر عدد ممكنء من أجل توسيع فهم 
الإنسان للحياةء والسيطرة عليهاء وتزيبنهاء والاستمتاع بها. 


لقد أصبح التراث الذى نستطيع أن نتقله اليوم بصورة أكمل 
أغنى بما كان عليه من قبل. بل هو أغتى من تراث بركليس لأنه 
يشمل كل ما تلاه من الازدهار الإغريقى» وأغنى من تراث 
ليوناردو* لأنه يضمه؛ ويضم عصر النهضة الإيطالية» وأغنى من تراث 
فولتير لأنه يضم كل عصر التنوير الفرنسى وانتشاره فى العالم. وإذا 
كان التقدم حقيقيا برغم أنينناء فليس ذلك لأننا ولدنا أصح أو 


* ليوناردو دافتشى (؟145.-515١)‏ أكير فتانى عصر النهضة فى إيطاليا. كان 
أيضاً ممخترعاً ومفكراً. 
1ق لأس 


أفضل أو أحكم من الأطفال الذين ولدوا فى الماضى» وإنما لأننا 
ولدنا لتراث أغتى » وعلى مستويق أعلى فى القاعدة الى لاكسب 
فوقهاأ تراكم المعرقة والفن » وحمل وسجحودنا والسنلكة . وكلما غيل 
العرأاث علا الإنسان معه عتد تلقيه له. 


والتاريخ» فوق أى شىء آخرء هو إبداع ذللك التراث وتسجيله. 
والتقدم هو وفرته المتزايدة: وسحفظهء وإذاعتهء واستعماله . أما أولئك 
الذين يدرسون التاريخ بينناء لا بصفته مجرد تذاكرة للتحذير من 
حماقات الإنسان وجرائمهء وإنما بصفته أيضاً تذكارا مشجعاً 
للنفوس المبدعةء فإن الماضى يكف فى نظرهم عن أن يكوك باعثاً 
على الغم والخوف. بل يصبح مدينة سماوية؛ وموطناً فسيحا للعقل» 
حيث يواصل ألوف القديسين» والسياسيين» والخترعين» والعلماء: 
والشعراء: والفنانين» والموسيقيين» والعشاق» والفلاسفة؛ العيش 
والكلام والتعليم والبحت والغناء. وسوف لا يحزت المؤرخ لأنه لا 
يستطيع أن يجد للوجود الإنسائى معنى إلا ما يضغيه عليه الإنسان. 
فليكن من دواعى فخرنا أننا ‏ أنفسنا . نستطيع أن نضفى على 
حياتنا معنى» وأن نكسبها أحياناً مغزى يسمو على الموت. فالإنسان 
إذا حالفه الحظ سوف يقوم قبل موته بجمع أقصى ما يستطيع من 
تراثه المتحضر ونقله إلى أولاده. وسوف يشعر بالامتناك حتى أخر 
شرك 
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2» العضو المحدب‎ ١ 


#اا شار سعاث الصباح 
للدشر والتوزيع 
1-0 بكو لك الكويت 
وجمهورية مصر ألعربية 
ومهدف إلى لشر ما هو 
جدير بالنشر من روائع 
العراث العربي والثقافة 
العربية المعاصرة والتجارتب 
الابداعية لمشياب العربي 
من الشحيط إلى الخليج وكذا 
الأخرى حتى تكون في 
متناول أبناع الآمة فهذه 
الدار هي حلقة وصل بين 
العراث والمصاصرة ريون 
كيار البدعين وشبساً بهم 
رهضي ئأهذة تعر ب عل 
العالم ونافذة للعامم على 
الأمة العربية ونلترم الدار 
فيما تنشره معايير تضعها 
المفكريسن العسرب في 
مجالات الإبداع الغيلفة . 





في الفلسفة نحاول أن ثرى 
الجزء فى ضوء الكل , ولكننا فى 
<« قلسقة التاريخ » نحاول إن نرى 
اللحظة الحصاضرة فى ضسوء 
الماضى . ونحن تعرف أن هذا فى 
كلتا الحالتين دعوة إلى الكمال . 
فوجهة النظر الكليسة خسداع 
بصرى . ونحن لا عرف كل تاريخ 
الانسان ٠.‏ ومن المرججح وجود 
الكثير من الحضسارات قبل 
الحضارة السومرية أو الحضارة 
المصرية . فئيس ما خرجنا به من 
الحفر والتنقيب سوى بداية ١‏ * مدا : 
ويجب أن تعمل مسلحين بثىء من المعرفة » وأن نقنع مؤقتاً 
بالاحتمالات . ففى التاريخ . كما فى العلم والسياسة ؛ تسود النسبية . 
ويجب أن تخضع جميع الصبيغ للشك . « فالتاريخ يسخر من جميع 
المحاولات إلتى تسعى لاجبار تدفقه على الدخول فى أطر نظرية أو 
أخاديد منطقية . وهو يطيح بتعميماتنا ويدمرها » ويكسر جمييع 
القواعد . وما هو إلا كيان غريب غامض معقد » . ولعلنا فى هذه الحدود 
نستطيع أن نتعلم على نحو كاف من التاريخ كيف نأخذ الواقع بروية 
وصبر ؛ وكيف يحترم كل منا أوهام الآشر . 
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